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۳ غورو وغزو آدرار والسلم ۱۹۰۹ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱- كبولاني والتوغل السلمي 
الترارزة ( )۱٩۹۰۳‏ - البراکنة ( ۱۹۰) - تکانت 
)19°( 

إن سلسلة الاغتيالات والحروب الداخلية التي ضمخت الترارزة 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي كان مقتل محمد 
الحبیب إشارة البدء لهاء آشاعت فى البلاد جوا من الامتعاض جعل 
ی (antes‏ ی ی ال این asus‏ 

وقد كنا إلى ذلك الحین نتفادی التدخل المباشر في الفتن القائمة 
بين المحاربين» وقد كان توغلنا إلى النيجر أسرع بكثير منه إلى 
موريتانياء في بلد أكثر أهمية من موريتانيا التي أظهرت 
الاستكشافات وخاصة استكشافات Vincent‏ وبو المقداد أنها بلد 
فقير. وأثناء ذلك فمحميّنا الأمير أحمد سالم الذي هُوجم ونهب من 
قبل بن عمه سيد مرتين يضطر إلى اللجوء إلى دكانا تحت حمايتنا 
(نوفمبر ۱۹۰۱ فبراير ۱۹۰۲). وقد تأثرت من هذه الوضعية تجارة 
الصمغ التي كانت فيما قبل مزدهرة. فالمحطات تصحرت» والحركة 
التجارية ضئيلة» والقوافل مترددة في المغامرة وسط هذه العصابات 
المتحاربة. 

والاتفاقیات الموقعة مع الأمراء لم تعد آبدا محترمة الا من قبلنا 
نحن» وشیوخ البیضان الذین تعهدوا بالتوقف عن أي غارة ضد 
آتباعنا ومعاقبة آعمال السرقة والنهب التي یتعرض لها مواطنوا 
الضفة الیسری للنهر وضمان حرية التجارة وحماية المحطات وتأمين 


۱۳۳ 


طرق القوافل والسماح لسودان السنغال بالقدوم إلى الضفة الیمنی 
للنهر مقابل دفع رسوم معيّنة؛ هؤلاء الشیوخ لم یلتزموا SL‏ من هذه 
الالتزامات بل إنهم کانوا - ولدینا الادلة - یشجعون السرقة واللهب 
}13 كان لهم فيه مصلحة. وکان سکان الضفة الیسری ومزارعوا 
الضفة الیمنی دائما مرهقین؛ وکان الاداریون یستقبلون في هذا 
الصدد شکاوی لا تنتهي. وآخیرا وشیئا فشيئا مع تناسي حدة 
الدروس القاسية التي لقنها فیدرب لشیوخ البیضان WS‏ الفخر 
والطغیان لدیهم. فالشیخ المسن بكار آمیر إدوعيش المتکبر» OY‏ 
یری نفسه في مأمن بين صخوره في تکانت» آعلن عندما ple‏ 
بتخفیض الرسوم التي كانت تعطى له: " إن الفرنسیین یتمردون 
وسنکون ملزمین بمعاقبتهم . 

هذه الوضعية التي لا تتلاءم مع شرفنا لا یمکن أن تستمر. فیری 
الحاکم العام OL ۸۸ Roume‏ الوقت قد حان لاعطاء سیاستنا اتجاه 
هذه القبائل الببضانية توجها جدیدا ومختلفا فيما يبدو عما كان قائما 
حتی الآن. 

ویشیر إلى وجود أخطاء جسيمة في إجراءات عملیاتنا إزاء القبائل 
الرحل في وسط النيجر وأعالي السنغال من cage‏ وتلك القبائل 
الموجودة في أسفل السنغال من جهة أخرى. بينما نمارس سلطة 
مباشرة وفعالة في الحوض وأزواد على سكان هذه النواحي التي 
يدفع لنا أصحابها الضرائب كتعبير مادي عن خضوعهم. 


ونبدوا وكأننا غير مهتمین بأولئك ونترکهم یعرقلون التجارة 
وینهبون القوافل دون عقاب. من باب آحری أن نلزمهم دفع 
الضرائب. بل نتعهد بموجب اتفاقیات أن ندفع لهم ضرائب یعتبرها 
شیوخهم جزية تؤخذ من غير المسلمین. ویقودنا اهتمامنا بالحفاظ 
على هیبتنا التي هي الشرط الأساسي لنفوذنا في الاصقاع الصحراوية 
واهتمامنا بتنمية علاقاتنا التجارية» إلى التفکیر في تغییر متدرج دون 
إحداث ضجة في الحالة الراهنة للامور. لقد اكتمل غزو السودان 
وكافة جیوشنا في إفريقيا الغربية لم تعد مشغولة من هذه الناحية. 
فالفرصة إذن تبدو مناسبة للقيام بجهد حقيقي في أرض البيضان 
واتخاذ موطئ قدم بصفة نهائية في الضفة اليمنى للنهر» من أجل 
إرساء السلام وحرية التجارة. وكنا نعتمد في تسهيل عملنا على 
الدعم المعنوي الذي تمنحنا إياه صداقتنا النفعية المكتسبة مع 
المرابطين الكبيرين الشيخ سيديا والشيخ سعد بوه» الذين كانت 
مصلحتهما كبيرة في البقاء على حسن العلاقات معنا. فقد كان 
المصدر الوحيد لدخل هذين الرجلين المقدسين يتمثل أساسا في 
جولات جمع مربحة يقومان بها دوريا بإذن منا لدى مريديهم السود 
في السنغال» وعند عودتهم إلى بلاد البيضان تسمح لهم حصيلة 
هذه الجولات بأريحية وسخاء يساعد كثيرا في الحفاظ على النفوذ 
وتنميته. وكذلك قبائل الزوايا الذين أتعبتهم الحروب المتجددة بين 
مختلف فصائل المحاربين» والتي يدفع هؤلاء غالبا ثمنهاء وأنهكهم 
عدم الأمن الذي يخيم على البلاد ويعرقل النشاط التجاري؛ 


۱۳۵ 


فأظهروا استعدادهم لمساعدتنا خلال عملية التدخل التي يرونها 
حدئا سعيداء وقد كنا من جهة أخرى نحاول OF‏ نستفید من المنافسة 
التي لا تقسم في هذا البلد فقط مختلف القبائل؛ ولکن Lad‏ آعضاء 
الاسرة الواحدة من قبيلة الامیر. فقررنا إذن أن النشاط الدبلوماسي 
يكفي وحده. وأن استعمال القوة یکون فقط للحافظ على البعثة 
السلمية ویکون الاحتلال بعد خضوع الاقلیم للدبلوماسية السلمية. 
كوبولاني هذا الوجه الکبیر والمعروف في تاريخ التوغل الفرنسي في 
موریتانیا كان معروفا بدراساته الاسلامیة» وکان مرة مکلفا بمهمة 
في السودان. 

وتم تکلیفه سنة ۱۸۹۸ بالتفاوض مع قبائل البیضان والطوارق 
القاطنین شمال السودان الفرنسي. والقیام بدراستهم من وجهة النظر 
السياسية والدينية وجعلهم یعلنون خضوعهم بطريقة سلمية. وکان 
عليه آیضا أن يدرس الاسلام والطرق الصوفية الموجودة في افریقیا 
الغربية من أجل دعم احتلالنا للمناطق التي تم احتلالها أخيراء 
والسماح لنا بتوسيع مجال عملياتنا في الأقاليم التي لاتزال تستعصي 
عليناء وخاصة الأقاليم الصحراوية. وهذه مهمة صعبة فبيضان 
الساحل كانوا على نزاع مألوف مع مواطنينا السود وكانوا ینهبون 
القوافل التي تمر في متناولهم بالرغم من نقاط المراقبة المتقدمة. 
وقد كنا نطلب من البيضان دفع رسم يدعى (غفر) بينما كان بيضان 
الغرب يتقاضون منا لغاية هذا اليوم رسوما عرفية مهمة. 


۱۳۹ 


وکان هدف كوبولاني الأول هو مسالمة آولاد علوش ومشظوف. 
ودارت المفاوضات ببطء وحذر بواسطة الرسائل والرسل فأعلن 
آولاد علوش خضوعهم آولا ثم بعد ذلك بقلیل حضر المختار شيخ 
مشظوف إلى حي كوبولاني» فقدم هذا الأخير عرضا طویلا عن دور 
فرنسا الإنساني في العالم الإسلامي والدور الذي تزمع القيام به في 
أرض البیضان» وبعد ذلك بشهرين دفع مشظوف لمركز كومبو رسم 
الحرب» فقد كانوا يطالبون بدفعه منذ سنتين من دون طائل. فكان 
قبائل الحوض الذين حظوا بثقتنا يتقربون من مراكزنا ويرتعون 
مواشيهم في الأقاليم التي نحتلها. 

وقد تم ابتعاث رسل إلى ولاته وتيشيت وآدرار؛ وفي سنة ۱۸۹۹ 
كانت القبائل البيضانية الأساسية التي تقطن مناطق النفوذ السوداني 
قد أعلنت خضوعها وأصبحت ملزمة بدفع رسوم الانتجاع 
و العشور" أو رسم المرور. فاستطاعت دبلوماسية كوبولاني لمهيأة 
والمدعومة بعمليات ضباط من الساحل أن تضع حدا لهذه الوضعية 
الصعبة دون مقاومة ولا قتال. ثم ذهب كوبولاني إلى بلاد الطوارق 
مصحوبا بمساعده آرنو ۸۵:4 فوصل إلى تومبكتو ثم بانبا ثم زار 
قبائل الرحل في إقليم آزواد. 

وبعد عودته إلى فرنسا أقنع كوبولاني وزير المستعمرات الفرنسي 
بتبني خطة عملية اتجاه مجموع السکان البدو الرحل الذین یعنی بهم 
الحاکم العام في السنغال؛ البیضان والطوارق . وفي AG‏ دجمبر 
۵۹ قرر وزير المستعمرات GAS‏ الحاکم العام في افریقیا الغربية 


۱۳۷ 


بالقيام بدراسة الشروط العملية لتنظیم یجمع في مكونة مستقلة» 
كافة الاقالیم التي يسكنها البیضان من الضفة اليمني للنهر إلى خاي» 
إلى تومبكتو» إلى الجنوب الجزاتري وإلى تخوم المغرب. 

هذه المكونة الاقليمية ستحمل اسم موریتانیا الغربية وسیعیّن 
عليها كوبولاني مقيماء وبدئ في تنفیذ هذا المشروع من خلال 
إنشاء قسم شؤون الأقاليم المسلمة والصحراوية في وزارة 
المستعمرات حيث استدعى كوبولاني. 

وقد أوردت وزارة الشؤون الخارجية بعض التحفظات على هذا 
المشروع بسبب الحالة الدولية لبعض المواقع الإقليمية المحصورة 
فيما سيعرف بموريتانيا الغربية وخاصة الحقوق الإسبانية في وادي 
الذهب والتي لم يتم تحديدها بعد. ولكن في تلك الأثناء أجرت 
الحكومة الفرنسية مفاوضات مع الإسبان وتم وضع الحدود لهذه 
الأقاليم بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ ۲۷ مايو ۰۱۹۰۰ حيث 
یشکل الخط الحدودي مُنحنی حول سبخة الجل التي آبفیت 
لفرنساء ولکن ملح الجل الذي يمر بالاقاليم الاسبانية لا یمکن أن 
بخضع GY‏ رسم من رسوم التصدیر. وفي المقابل اعترف للإسبان 
بحق الصید في ‘La bais du Lévrier‏ 

وتضمن اتفاق ۱۹۰۰ للأسف نقصا کبیرا ظل ینقض کاهل 
سیاستنا في موريتانياء حيث لم یتطرق هذا الاتفاق في شيء إلى 
مساعدة إحدى الدولتين الجارتين للأخرى ضد عمليات النهب التى 
بحا اعفان انود ات alee‏ رات إلى تمهت ار 


\YA 


تلك» كما لم یتطرق إلى احتمال بقاء بعض الاقالیم التابعة لهذه أو 
تلك غير خاضعة. ales‏ یکون للدولتین الموقعتین للاتفاق الحق في 
متابعة ومعاقبة المهاجمین الذین يبحثون عن الملجأ في الاقالیم التي 
لم تخضع بعد من أقاليم الدولة الجارة. 

ذلك أن إسبانيا لم تحتل قط من إقليم وادي الذهب إلا مواقع 
على الشاطئ» ولم تكن لها فيما يبدو نية في التوغل إلى الداخل» 
واكتفت حتى عام ۱۹۱۲ بالتمسك بموقع على الشاطئ في شبه 
جزيرة الداخلة» وهو المركز الصغير الذي يدعى Villa-Cisneros‏ 
الذي لم يكن يشتمل إلا على حامية من المشاة. وفي سنة ١917‏ 
احتلت موقعا آخر على bl‏ هو الطرفاية وأخيرا أسست مركزا 
غيو بعید من انواذیبو لحماية منشئات الصید. 

وإمكانيات إسبانيا للسيطرة على الاقالیم الداخلية من مستعمرتها 
الواسع ۳" تعتبر معدومة» وکل الطلبات التي نتقدم بها إلى إسبانيا 
من أجل الحصول على Ge‏ المطاردة ظلت بدون جواب. فکان 
إقليم وادي الذهب یشکل الملجاً الأساسي للغزاة الذین يأتون 
فینبهون في التخوم الصحراوية من المحیط إلى اقلیم تومبکتو. 

فهذا الجوار الخطیر كان مبعث اهتمام کبیر للأقاليم الاکثر قربا 
من أي موریتانیا» ذلك أن هذه العصابات الاجرامية یمکنها أن 
تنتظم في الخفاء وفي مأمن وراء الحدود» وتهجم علینا بصورة 


(۱) إقليم وادى الذهب يمكن أن يقاس بألف كلم طولا في ۳۰۰ كلم عرضا في المتوسط. 
۱۳۹ 


مان ثم تلجأ في أقاليم أجنبية قبل أن تتمکن فرقنا الأمنية من 
ملاحقتهم نظرا لعامل الوقت. 

ولا ننسى إضافة إلى ذلك أن هذه الحدود تفصل الاقلیمین في 
اتجاه الطول. فشبه جزيرة رأس الأبيض حيث مركزنا ومؤسساتنا 
في (انواذيبو) توجد فقط على بعد بضعة كلمترات من إقليم إسبانيا. 

وخلال السنوات السابقة على الاتفاقية الفرنسية الإسبانية كان 
الانکلیز يبحثون عن ضمان حقوقهم على شاطئ الصحراء الغربیة 
وقد أسسوا لهذا الغرض مؤسسة تجارية في الطرفاية وتنازلوا بعد 
ذلك عن تلك الحقوق 6 واختفت آثار تلك المؤسسة. إلا أن توقيع 
المرسوم المنشئ لموريتانيا الغربية تأخر بسبب قيام وزير 
المستعمرات بتحقيقات جدیدق وإعلان الحاكم العام في إفريقيا 
الغربية مطالبته بإنشاء قسم خاص بأمور البيضان في سان لوس» 
بهدف تدشين عملية واحدة سلمية متدرجة في سكان الأقاليم 
البيضانية والصحراوية. ولم تبدأ معاودة الموضوع إلا في سنة ۱۹۰۲ 
على يد لجنة وزارية لشمال وغرب إفريقيا. وخرج كوبولاني بمهمة 
محددة تجريبية على الأقاليم التي تشكل موريتانيا الحالية. 


احتلال الترارزة ۱٩۹۰۳‏ 


من أجل وضع حد للفوضی السائدة في الترارزة تم تنظیم رتل 
عسكري في مارس ۱۹۰۲ في دکانا تحت قيادة الرائد دلبلان 
۵ المکلف_بتجدید واعادة تنصيب الامیر آحمد سالم 
الذي لجأ إلى حمایتنا آمیرا على البلاد. وسّمي هذا الرتل رتل 
مراقبة الترارزة وهو مؤلف من فرقه من الرماة وكتيبتين من الفرسان. 
وضرب مخيمه قرب سهوت الماء حيث كان الأتباع الذين ظلوا 
أوفياء للأمير يأتون إلى مخيم الرتل. وهرب سيدي نحو البراكنة» 
ولكن أصحابه بدأوا شيئا فشيئا يغادرونه ويلتحقون بتجمع سهوت 
الماء. وبما أنه لم يبق معه إلا آفراد قلائل» فقد قرر إعلان 
الخضوع. لكنه لا يمكن أن يحضر هو بنفسه فكلف مرشده الشيخ 
سيديا بالمفاوضة عنه. 

وبدا وكأن السلم أصبح مضموناء ولكن من أجل الاحتياط تم 
التمسك بعشرين فردا في مركز رهن إشارة الأمير ببلدة كيوه لسد 
الطرق التي تمر جنوب بحيرة Cayor‏ وتصل إلى دكانا. 

وقد تم حينئذ وضع الأسس لاتفاقية جديدة مع أحمد سالم 
تعطينا الحق في قبول تعيين الامیر» والمصادقة عليه» وإنشاء وظيفة 
مقيم معهم» وإلغاء كافة الرسوم العرفية» وإحلال مكافآت ندفعها 
باختيارنا محلها. 


۱۳۱ 


وآقام آحمد سالم في كرك على بعد ۲۰ کلم من مرکز 16/0 
ولکن مخیمه بدأ یتناقص» وغادره کثیر من المغاضبين» وتشیر 
بعض LEY‏ إلى وجود سيدي في مکان قريب من سهوت المای 
وأنه بدأ یجمع المنشقین Oly‏ نياته أصبحت آقرب إلى المناوءة. فقرر 
آحمد سالم الهجوم وآشعر قائد مركز كيوه» وصمم على ملاقاة 
سیدی وحدث قتال مريب بين الطرفین. في هذا الوقت تدخل 
كوبولاني الذي لا يريد أن یتصرف الا سلمیا عن قناعة. فالفکرة الام 
لسیاسته أن يقدم نفسه على أنه مدافع عن المظلومین» مما مکنه من 
الحصول على ولاء کثیر من قبائل الزوایا(المرابطین). 

وفوق ذلك یقول لنا کاتبه كولونباني :Colombani‏ فهو ينوي 
تفكيك التجمعات المعارضة تدریجیا بواسطة العملية السياسية 
وحدها» والوضعية ممهدة لهذه السياسة التفكيكية» فالقبائل 
المتشتتة المتنافسة الخاضعة لشیوخ ذوي سلطة ضعيفة لا تربطهم أي 
مصالح عامة محددة» حقوق قديمة ناجمة عن الغلبة أو الحماية 
تجعل من بعض القبائل آتباعا لمجوعات محاربة آخری» وبذرة 
العداء ظلت راسخة وخاصة بين بني حسان الغالبین والغارمین الذین 
ظلوا ینهبون ویسلبون باستمرار. ومن جهة آخری فالعامل الديني 
المرابطي ونشاطه الخفي وسلطته القوية ظل دائما في صراع مفتوح 
مع السلطة التحكمية للمحاربین الذین هم مسلمون بفتور. هذه 
العناصر المطلوبة والتي یمثلها في موريتانية الواطئة الشیخ سیدیا 


۱۳۲ 


والشیخ سعد بوه اللذان یتبعان للطريقة القادرية المتسامحت لا 
یمکن أن تکون مندفعة ضد توغلنا. 

وفي مرحلة تمهيدية بدأ كوبولاتي اتصالاته مع المشایخ الدینیین 
الاکثر نفوذا مثل الشیخ سيدي والشیخ سعد بوه والشیخ سلیمان 
والعلماء الأكثر شهرة» وضاعف مشاوراته. dary‏ مفاوضات شاقة 
استطاع كوبولاني أن یزیح العقبات واحدة واحدة. Oly‏ يضم الیه 
المترددین ویقنع مناوئیه؛ کل ذلك بفضل معرفته العميقة بالنفسية 
المسلمة» واتقانه لللغة العربية وآخیرا كسب کل آولئك. 

وهولاء الشیوخ المقدسون هم الذین عند عودتهم إلى أحيائهم 
پستخدمون لنشر هذه الافکار الجديدة وإقناع ذویهم وتلامیذهم 
cle‏ ومن نم إقناع قبائل الزوایا وبعض المحاربین بفکرة الخضوع 
للسلطة الفرنسية وقبول حمایتها. ومن هنا - وهذا حدث فرید في 
حولیات المسلمین - فان هولاء الشیوخ المتدینین هم الذین مهدوا 
W‏ الطریق وآدخلونا إلى موريتانيا. 

عرف كوبولاني إذن كيف يكسب ثقة الشیخ سعد بوه وخاصة 
الشيخ سيديا الذين أحاطهما بكثير من الاعتبار وجعل منهما أصدقاء 
مخلصین * ويمكن أن نقول إنه بفضل صداقة هذا الأخير(الشيخ 


(۱) تكفي نبرة المحبة والوداد في رسائل هذين الرجلين لتوضيح الصداقة الحارة التي 
تجمعهماء وقد كتب كوبولاني بتاريخ ١١1‏ يونيو ۱۹۰۶ للشيخ سيديا مايلي: إنك 
تعلم كم آنا فخور Ob‏ أرفع قدرك في عيون المسلمين في هذا البلد» أنت الذي 
استطعت أن تكسب ثقتي قبل أي كان» وأن تمنحني العون الحقيقي لكي = 

۱۳۳ 


سیدیا) حصل ما حصل من سرعة وامتداد في إنجاح كوبولاني» 
وتمكنا من بسط نفوذنا في كافة موريتانيا الجنوبية تقريبا دون قتال. 
البيضان» ونجح في ضمان مساهمة العديد من المحاربين » وكذلك 
قام بمواجهة بين الأميرين المترشحين لإمارة الترارزة أحمد سالم 
المواجهة أن يجعل الآول ( احمد سالم) يتنازل عن صلاحياته ويقبل 
الانضواء طوعا تحت حماية الحكومة الفرنسية. وفى السنة الموالية 
استطاع بسط الحماية على البراكنة على حساب الأمير أحمد بفضل 
تفش الا سالیب والوشائل. 

وبعد وصوله إلى دکانه بتاریخ ۱۲ دجمبر ۱۹۰۲ بدأ كوبولاني 
مفاوضاته مع آحمد سالم في نفس الوقت الذي كانت فيه فرقة 
المراقبة التى يقودها النقيب 60 تتم ركز في خليج -GARAK‏ 

وبعد أن حصل من أمير الترارزة على قبول خضوع هذه الأقاليم 
10 ومسؤول شؤون السكان المحليين ميشل آنجلى Michel‏ 
617 والترجمان الرئيس بوالمقداد ووصل إلى کیوه" Khéo‏ 


- يسود السلم في هذا البلد ونظرا للصداقة الحميمة ولمكانتك التي أتعهد بالمحافظة 
عليها والرفع من شانهاء فأنا مستعد للذهاب إلى بلاد الترارزة حيث سأقوم بإعطائك 
شهادة علنيّة على حسن علاقاتنا بحضور اكبر عدد ممكن من الطلبة والمحاربين. ربير 
أرنو مختصر في السياسة الاسلامية. 

۱۳ 


مركز المراقبة» ثم توجه إلى "سهوت الماء نقطة مرور القوافل 
المعهودة. حيث کلف النقیب سادورج 5000786 بانشاء مركز 
وأصبح هذا المرکز فورا محل جذب الانظار حيث gk‏ الوجهاء 
من مختلف القبائل الزاوية والمحاربة في الترارزة دوریا ONEW‏ عن 
خضوعهم بحضرة الشیخین الکبیرین؛ الشیخ سیدیا والشیخ سعد 
بوه. فقام الشیخ سیدیا الذي كسب ثقة كوبولاني باصدار فتوی تبین 
بطریق 253 للمسلمین أن احتلال الفرنسیین لبلاد البیضان نعمة من 
اللّه. 

ويبذل كوبولاني الذي يحظى بتقدير شخصي كبير من لدن 
البيضان جهده في طمأنة المواطنين السكان من خلال سياسة 
مصالحة مرتكزة على مبدأ الاحترام المطلق لعادات ودين هؤلاء 
الاتباع الجدد. 

وبفضل دعم الشيخ سیدیا الذي استطاع كوبولاني أن یجعله في 
صفنا نهائياء تمکن هذا الاخیر من الوصول إلى "خروفة" دون 
عرقلة» حيث ترك بها مفرزة مكلفة بانشاء مركز» وحیث استقبل 
فیها في شهر فبرایر ۱۹۰۳ سيدي الذي جاء على رأس ۲۰۰ من 
المحاربین لیعلن خضوعه. وتقدم WAS‏ إلى أن وصل إلى 
انواکشوط في ملتقی طرق القوافل القادمة من الشمال» وفکر في 
انشاء مركز بها. وقد أنشئ هذا المرکز بعد ذلك في شهر دجمبر من 
قبل النقیب فریرجان Frerejean‏ ثم عاد إلى سان لويس مع شاطی 
البحر مصحوبا بشيوخ دينيين ورجال محاربين لتسهيل عودته. 


۱۳۵ 


لقد حصلت هذه النتائج الکبيرة دون إطلاق أي رصاصة من 
بندقية» وذلك بفضل السياسة المستنيرة لكوبولاني والهيمنة الخارقة 
للعادة التي یمارسها على البیضان» ومع ذلك فانه يجب أن لا نخدع 
في صدق المحاربین البیضان الذین لم یعتبروا آنفسهم في یوم من 
الایام ملزمین بتعهداتهم القولية بأنهم موالون ولدينا آمثلة عديدة 
علی ذلك. 

فالحرب والنهب کانا دائما تعبیرهم الوحید عن نشاطهم وفي 
نفس الوقت الوسيلة الوحيدة للعیش» والتنافس والاحقاد الناتجة 
عن سلسلة طويلة من القتل والنهب. لا یمکن أن تسمح باقامة سلام 
طویل المدة. ونحن لا نحتل الا المنطقة المجاورة للنهر» وما وراء 
ذلك من البلاد وخاصة آدرار یظل مانحا لمثيري الفوضی Lele‏ 
آمناء ولا تسعفنا وسائلنا بمطاردة هو لاء. 

وفي سنة ۱٩۰۳‏ عين كوبولاني مندوبا للحاکم العام ومکلفا 
بمهمة في الترارزة. وتشمل صلاحیات المندوب من بين آمور آخری 
مراقبة العدالة وتعیین القضاة وجباية الضرائب ( وقد آلغیت الرسوم 
العرفية نهائيا). فكانت هذه في الحقيقة هي مرحلة الاستيلاء الفعلي 
علی البلاد. 

وبینما كان كوبولاني في سان لويس يهيئ لبعثة سلمية جديدة في 
بلاد البیضان» كان إنشاء مراكزنا العسكرية في سهوت الماء نقطة 
مرور القوافل المعهودة » وفي خروفه على بعد 4۰ كلم من المحيط 
على جانب الطرق المؤدية لآدرار» كان إنشاء هذه المراكز يتتابع 

۱۳۹ 


بحيوية مع حصول حوادث عرضية ذلك أنه مهما تكن براعة وحذر 
ضباطنا المقیمین المکلفین بادارة هذا الاقلیم - وقد برهنوا على 
ذلك - فإنه ينبغي أن نأخذ بعین الاعتبار مشاغبة هؤلاء المحاربین 
ونفاقهم. 

وفي ۱۲ یونیو ۱۹۰۳ باغت الملازم المقیم بسهوة الماء مجموعة 
من آولاد دمان وفرق جمعهم لدی بتر شلشو(۱۲ کلم إلى الجنوب 
من سهوت الماء) وکانت هذه المجموعة جاءت لنهب حي من 
الزوایا المعلنین خضوعهم. 

وفي سبتمبر ارتحل آحمد سالم - الذي آعلن قبل دخوله تحت 
حمایتنا - ومعه قومه إلى الشمال» متذرعا حسب قوله بالابتعاد عن 
منطقة المستنقعات قرب النهر حيث تعرضت مواشیهم لعض 
البعوض القاتل. 

وقد كان في نيته في الحقيقة أن یباغت مركز آخروفه" ویختطف 
رجاله ولكن ملازم الفرسان Ciccoli‏ بعث إليه يأمره بالعودة إلى 
الجنوب. ولم یلق أحمد سالم لذلك أي بال فتجهز الملازم لملاقاته 
مع ۱۷ قناصا و۳۰ فارساء ولكن أحمد سالم قرر الانشقاق وغادر 
فورا إلى الشمال وتبعه 7٠١‏ محارب من قومه فلحق الفرسان 
بمؤخرة جيشه الذي فقد خمسة من رجاله. 

فموقف أحمد سالم الذي أصبح مناوتا لنا منحه مباشرة دعما من 
قبائل الشمال وخاصة العلب وأولاد أبي السباع فأصبح ودين يتا 


۱۳۷ 


قوامه آلف من المحاربین بینهم BL‏ وخمسون محاربا مسلحون 
Gol,‏ ذات الطلقات السريعة» فغادر كوبولاني فورا سان لويس 
ومعه النقیب فریجان Frerejean‏ والملازم آبکرل Abgrall‏ و حمسة 
وآربعون قناصا ونزلوا مقابل آنواکشوط. وبدآوا مباشرة في بناء 
مركز جدید مهمته حماية الأقاليم التي احتلت من هجمات آهل 
الشمال» بالاضافة إلى كونه مرکزا لدراسة علم الأسماك التي کلف 
بها آکریفل -Gruvel‏ وغادر کوبولاني إلى سان لويس تارکا في 
الموضع النقیب فریرجان مخولا صلاحیات حاکم الترارزة الغربیة 
وتمکن هذا الأخير من بناء مركز انواکشوط قبل أن یجمع آحمد 
سالم عزمه على مهاجمته. ولکن الانشقاقات داخل معسکر الأمير 
ايل سالم وانسحاب آولاد | السباع الذین آثرت فیهم دعاية 
الرسل المبعوثين من قبلناء كل ذلك جعل أحمد سالم يلغي 
مشروع الهجوم. 

واتسمت سنة ۱۹۰6 بسلسلة من المعارك كنا خلالها في مواجهة 
آولاد آبي السباع المحاربین المشهورین والمسلحین جدا بفضل 
البنادق التي كان تجارهم یهربونها من سان لویس. 

وفي ۱۲ مارس تمت مهاجمة فصيلة یقودها الرقیب AS‏ من 
ا من آولاد آبي السباع والرحاحلة عند: التاکلالت" بين 
سهوت الماء وأخروقة. ودحر العدو مع الخسارة» وقتل منا قناصان 
وجرح واحد. وبعد ذلك بقلیل شعر النقیب دیهلدا Duhalde‏ المقیم 
بسهوت الماء بنباً اقتراب غارة من ۲۰۰ رجل من آولاد بسباع 


۱۳۸ 


Les‏ لملاقاتهم ب ۱۵ من القناصة. وبالرغم من عدم التكافؤ العددي 
۲ 

فقد خاض المعارك بصبر. وقتل ثلائة من القناصة وجرح اثنان 
وانسحب النقیب I‏ المرکز. ولما علم النقیب فریرجان بهذه 
الأحداث غادر انواکشوط وتمادی في ملاحقة المهاجمین الذین 
صعدوا إلى الشمال بعد هجومهم على سهوت الماء» وتمکن من 
اللحاق بالعناصر المتأخرة منهم وکبدهم بعض الخسائر. 

وفي شهر آغسطس کلف كوبولاني النقیب کالاه Galand‏ بانشاء 
مركز بوتلمیت لحماية الشیخ سیدیا ووکلت تلك الحماية لجزء من 
الحامية التي كانت عند سهوت الماء. ومن جهة آخری بعث الملازم 
۲ من ريفسك Rufisque‏ ومعه ۷۰ قناصا لدعم مركز 
سهوت الماء. وفي ١١‏ مايو هجم على طائفة من أولاد بسباع 
الضاربين خيامهم قريبا من غابة كانه شمال غرب المركز فقتل 
منهم خمسة أشخاص» وكانت خسائرنا في هذه المعركة ثلاثة قتلى 
وبعض الجرحى. 

وفي بداية سنة ۱۹۰۵ انشق سيدي وجذب إليه كثيرا من 
الا فكان علينا أن نواجه هجومات عديدة من البيضان. وفي 
شهر فبراير تم سحق جيش كامل تقریبا مؤلف من ۱۵۰ رجلا من 
آولاد ابيير كنا قد سلحناهم لغزو أحياء آولاد بسباع فتحولت كل 
تلك الأسلحة إلى أيدي الأعداء. وفي تلك الأثناء اغتيل الأمير 
آحمد سالم لدی بثر "أنواكل" من قبل اثنين من أقرباء سيدي الذي 
ادعى براءته وشجبه لعملية الاغتيال وأعلن خضوعه ليعود منشقا 


۱۳۹ 


بعد ذلك بقلیل. وفي الغرب كان علینا كذلك أن نواجه في منطقة 
انواکشوط هجومات من آولاد بسباع البواسل. وفي " دشونو" تمت 
مباغتة مفرزة من ۱۵ قناصا ليس معهم ضابط آوروبي خلال الليل 
فقتل منهم آحد عشر شخصا. وفي "توجنین" كان الملازم مونلي 
Maulny‏ يطارد dle‏ مجموعة منشقة تفوقه کثیرا فى العدد» تحاول 
أن تسد آمامه الطریق إلى المرکز. فتلقی خلال المعارك رصاصة 
فقأت عینه. 

تُظهر هذه العملیات الصغيرة سلبیات تجزئة الفرق التي من شأنها 
أن تضاعف حصول فرص العملیات المعزولة وغير المجدية. وفی 
أسوأ الظروف بالنسبة لنا نحن» وتُظهر سلبیات عدم حركية وحداتنا 
التی تملی علینا فى الغالب مواقف سلبية تجعل الحماية التی ندعی 
توفیرها للقبائل الخاضعة لنا خدعة. 

فاتّخذ قرار بت بتجمیع الفرق في شکل سرایا کاملة» وآلحقت مفرزة 
من الفرسان بوحدات المشاة فى انتظار انشاء وحدات الجمالة التی 
آصبحت ضرورتها ملحوظة بازدیاد كل يوم. وفي نفس الوقت ینفتح 
البلد على الاستکشافات العلمیة» ففی سنة ۱۹۰۶ زار کریفال 
M.Gruvel‏ منطقة خلیج ۲ وأكد توقعات فیدرب» Lai.‏ 
نقطة عسكرية في هذا الموقع ومرکزا للأسماك. 

وبعد ذلك باربع سنوات قام كريفل وشيدو 0171/0641 بدراسة 
منهجية للمنطقة الحدودية بين سان لويس وخلیج ۲ من 
الناحية الجیولوجية والجغرافية والمصادر السميكة فى الشاطئ. 


۱:۰ 


وأكمل. شیدو هذه الدراسة سنة ۱۹۱۰ و۱۱٩۱‏ باستکشاف 
منطقة الشمال الغربي لآدرار» حيث حدد خلال هذه الرحلة مواقع 
المراکز التجارية البرتغالية القديمة في آطابن بين شاطی المحیط 
وسبخة الجل. 


احتلال لبراكنة ۶ ۱۹۰ 

وبينما كانت هذه الأحداث تجرى في الترارزة كان كوبولاني 
يمهد لمتابعة خطته العمليّة التي حددها: احتلال أقاليم البيضان جيبا 
فجيباء بمعنى أنه بعد الترارزة» البراكنة ثم تكانت وأخيرا آدرار. 

وفي دجمبر ۳ تجمعت بعثة كوبولاني في "بوكي : قرية 
سوداء على ضفة النهر السنغالي اليمني حيث أنشئت نقطة تموين. 
ووضعت الفرق التى تصاحب البعثة وتسهر على حمايتها تحت قيادة 
نقيب الخيالة شوفو Chauveaux‏ وتشمل : 

- ثلاث كتائب من الفرسان 

- كتيبة واحدة من القناصة السنغالیین(الملازمان) شیری Cheruy‏ 
وديفور Dufour‏ 

- مفررة من الحرس الحدودي(الملازم) أربو کست Arbogast‏ 

- قسم المدفعية الجبلیة(الملازم) کوبای Coupay‏ 

- حرس قومي على الخیل( مساعد شؤون السکان المحلیین) 


وق کات فير لراك اعد ول سيدق Lael gel‏ يغلي ape‏ 
مواقف حميمة اتجاهنا. وفي شهر یونیو ۱۹۰۳ في بودور" وبحضور 
الشيوخ الرسميين والمحاربين من المجموعة المتحدة» عدل الأمير 
عن الاتجاه السياسي للقبائل المجتمعة تحت سلطته» ووضع آقالیمه 


۱:۲ 


هذا الهدف إلى أمير تکانت المسن بكار شيخ إدوعيش المعروف 
بمواقفه المعارضة لفرنسا وقدراته الحربية. وقام هذا الأخير(بكار) 
لحث المواطنين على التمرد» حتى نجح في أن يجعل بعض 

ووصلت البعثة بعد جهد إلى قريب من "ألاك" على بعد ۹۰ كلم 
إلى الشمال من "بوكي" وتمت مهاجمتها بغتة ذات صباح قبل طلوع 
eed‏ من قبل عصابة من عدة مئات من البيضان المحاربين» 
دفعهم الأمير الخائن ضدنا یکتسحون معسکر القوم» یقتلون ثلائین 
منهم» ولکن النیران المتراشقة للرماة» والموجهة بدقه أحدثت بين 
المهاجمین ضحایا کثرا وآرغمتهم على الانسحاب. 
مفرزة مولفة من كتيبة من الفرسان وقناصة الملازم دیفور ورجال من 
قوم Rey‏ بمباغتة حي الأمير أحمد في "شکار" على بعد ۳۵ کلم إلى 
الشمال من الاك 

وخلال رحلة استطلاع آخری قام بها(النقیب) شوفو مصحوبا ب 
۵ من الفرسان و٠٠‏ من قناصة الملازم شيري وقوم ري تمت آیضا 
مباغتة آحیاء إدوعيش فى "مال" واستولوا على 5٠٠‏ جمل وألف من 
النعاج. 


۱:۳ 


وفي مال حيث تم وضع حجر الاساس لنقطة عسكرية» ضرب 
معسکر کبولاني خیمته ليبدأ نشاطه السياسي مع السکان. وإلى 
الشرق من ذلك أنشأ النقیب Galland Nis‏ مرکز آمیت" إلى 
الشمال من کيهيدي Gigs‏ إكمال. سلسلة المراکز العسکرية 
المخصصة لحماية المناطق الخصبة في ضفاف النهر؛ شمامه. 

وفي فبرایر ۱۹۰۶ وبینما كانت أشغال بناء المرکز تجري 
تعرضت حامية المرکز لهجوم من قبل إدوعيش » وبعد مقاومة باسلة 
قام ها القیب أرب کت Arbogast‏ والملازم آرنود Arnaud‏ 
بحيوية» انسحب البیضان تارکین وراءهم ۳۵ جثة في المیدان. كما 
أنشئت مراکز عسكرية آخری في ابیاخ" Biakh‏ من قبل م. آدم 
7 ومرکز الرقبة من قبل الملازم .Briaud xy‏ 

وقد قاد الامیر بكار بنفسه الهجوم على مركز آمیت» ولمعاقبته 
وطرده من المنطقة انطلق رتل عسكري في مطاردته ولحق به في 
الشرق قریبا من جرف لعصابة الصخري» ووجد بكار نفسه فورا في 
ممر "كمال" وآمامه کثیر من العراقل وقبائل الزوایا المنمين مواشیهم. 
وقاده عدم الحزم إلى وضعية مزعجة جدا. وکانت نجاة بكار من 
الكارثة على يد كوبولاني الذي كان يقود العملیات وآوقف إطلاق 
النار. وكان عائد ذلك اليوم AST‏ من ۱۰,۰۰۰ رأسا من الأنعام ولم 
تتعد الخسائر قتيلا واحدا وبعض الجرحى. 

كانت النتائج مهمة» ذلك أنه ولو كانت العملية غير مثخنة جدا 
في العدوء ولكنها مكنت على الأقل للعديد من أحياء الزوايا 

١: 


المغلوبین بالقوة من التحرر والانعتاق والذهاب إلينا لاعلان 
خضوعهم. كما مکنت من طرد إدوعيش من المنطقة التي نرید 
تنظیمها. وسهلت کذلك مفاوضات الخضوع مع البراكنة» ومکنتنا 
عر ناوال رار توش یاه ی ile‏ 
والنهب التي کانوا عرضة لها خلال السنة الماضية. ولا کمال تنظیم 
المنطقة کلف كوبولاني م. ديري Ol ۸ de Rey‏ يجوب منطقة 
کورکول الاسود للبحث عن موقع pl‏ فيه مركز عسكري» وتم 
اختیار نقطة امبود" حيث احتلت یوم ٩‏ مایو من قبل مفرزة سنغالية. 
وعند عودة البعثة إلى مال استقبلت فصائل منشقة من أبكاك تعلن 
خضوعهاء ووجهاء من إدوعل قادمین من تجكجة . 

وفي یوم ۱۰ مایو انتهت المهمة الثانية لکوبولاني وغادر مال 
متجها نحو سان لویس. 

فتم تقسیم الأقاليم المحلية من جديدإلي مناطق ثلاث : 

- منطقة لبراكنة (مرکز AVI‏ والرقبة) 

- منطقة مال( مرکز مال وامیت) 


-منطقة كو ركول(مركز امبود) 

وخلال الشهور الأخيرة لسنة ۱۹۰۶ حصلت مناوشات أخرى» 
فقد استولی آولاد بسباع على قافلة تحمل الذخاثر وعلی قطعان من 
الماشية لاحدی القبائل الصديقة كما تم صد هجوم ليلي على مركز 


۱:۵ 


الرقبة " قام به آولاد دامان على ید الملازم بریو Briaud‏ ثم قام 
النقیب مکلارد Miquelard‏ والملازم ربو کست Arbogast‏ بغزو 
حي من إدوعيش قریبا من امبود . ومع تقدم عملیاتنا تترسخ شيا 
فشيئا سیادتنا ونضع آیدینا على البلاد بمساعدة من السکان آنفسهم. 
فالقبائل التی منحنا ثقتها كانت مستعدة Jal‏ تمویناتنا وتوفیر 
المرشدین والمساعدین المسلحین. وآخذت عملية احتلالنا للبلاد 
فاا ole awe st‏ ا ee‏ وه الراك الک 
فى المذرذرة» سهوت المای الرقبه وانواکشوط. 

وتم تكريس نهاية سنة ۱۹۰۶ لتنظيم الأقاليم التي صارت 
بحوزتنا. وفي ۱۸ آکتوبر es‏ الحالة الجديدة بمرسوم يۇ سس 
إقليم موریتانیا المدني» وخول كوبولاني سلطة مفوض الحكومة 
العامة في هذا الاقلیم. 


١55 


المسیر نحو تکانت ۱۹۰۵ 


وفی نهاية سنة ۱۹۰6 كانت القبائل الزاویة(المرابطیة) plas‏ 
نأف E‏ ی ریمض از تساه 
کذلك» ولکن آخری كانت لا تقبل بسلطتنا وتراهن على قصر مدة 
احتلالنا لجأت إلى مناطق خارج متناول عملیاتنا في تکانت وآدرار 
الذين آصبحا ملجاً لكل المتمردین المنشقین. الا أن النتائج الممتازة 
التي حصل علیها كوبولاني بسهولة في المناطق الجنوبية دفعت 
الحاکم العام إلى الاستمرار في هذا المسعی. وکلف المفوض العام 
بالمهمة الجديدة في إلحاق حافت ورآدر ار نتخیتا: 

ولکن سکان هذه المناطق الذین استقبلوا المتمردین من الترارزة 
ولبراكنة کانوا محرضین ضدناء ولم يعد بامکاننا الاستفادة من مزایا 
المباغتة. ومن جهة آخری فهذه المناطق الجبلية الوعرة غير معروفة 
تماما لديناء وعلیه فلا بد من حد آدنی من الاحتیاطات لتمکین 
البعثة السلمية من التوغل داخل البلاد دون مخاطر. 

وأصبحت الوضعية السياسية حينئذ معتمة» ففي الترارزة سيدي 
وأحمد سالم اصطلحا موقتا. وفي تکانت آبکاك واشراتیت ظلوا 
متحدین ومعارضین» وفي کل مکان تقریبا یتعرض قبائل الزوایا 
الخاضعون للنهب ولیس لدینا ما AR‏ من الفرق المتنقلة لنتمکن 
من توفیر حماية فعالة لهؤلاء ضد الاعداء المتعذر ادراکهم ومعاقبة 
الناهبین. ومفاوضات كوبولاني مع إدوعيش وقبائل آدرار يبدوا آنها 
لا تعطي أي نتيجة. وسیاسته في التفكيك منیت هذه المرة بالاخفاق. 


۱:۷ 


فقط کنته وحدهم یوافقون لأنهم غلبوا وحجموا من قبل إدوعيش» 
ويأملون أن یجدوا معنا ما یمکنهم من الانتقام» وقد كان آغلبهم 
لاجئا في الحوض. فعمل كوبولاني على اعادتهم إلى تکانت ليحلوا 
محل إدوعيش المتمردين فاستجاب شيخهم محمد المختار لنداء 
كوبولاني فجاء للتباحث معه. ولكنه سبق أن أشرب نفوذ عدونا 
العنيد مرابط السمارة ماء العينين» فابنه الشيخ حسنه لدى إدوعيش 
يدعو للمقاومة حتى النهاية. 

وقد كان هؤلاء (الشيخ ماء العينين وشیعته) حتى بداية سنة 
۵ خارج القضية مؤقتا حسب ما يبدو. فانتهز كوبولاني الفرصة 
soley‏ تنظيم البعثة بهدف المسير نحو الشمال. وقد تم دعم الفرق 
التي كانت تحت تصرفه ب: 

- فريق من القوم مؤلف من ۱۲۰ جزائريا على الجمال والخيل . 

- فريق من القوم من السود وأولاد أبي السباع تحت قيادة النقيب 
فريرجان القادم من أنواكشوط . 

- فريق من القوم من أولاد أبيير وتجكانت مساعدة من الشيخ 
سيديا لرئيس البعثة تعبيرا عن الصداقة . 

وتركزت البعثة التي تم تكوينها في "مال" و"ألاك" يوم ۱۵ فبراير 
۵ لدی "كيمي" ووصلت يوم ۱۷ إلى بئر "كيرت" على بعد 1١‏ 
كلم إلى الشمال الشرقي. حيث علمت أن إدوعيش يتهيأون لصدهم 
عن دخول تكانت وذلك بالتموقع في ممرات النتوءات الصخرية 


۱:۸ 


التي تشکل حدود هذا الاقلیم من الشمال إلى الجنوب. وأحد هذه 
الممرات وهو "فم البطحاء" تتموقع فیه قوة مهمة» ولکن المعلومات 
الواردة من الممرات الواقعة إلى الشمال تفید بأنها خالية. 

وفي یوم ۲۰ فبرایر غادرت البعثة آکیرت" وفي اليوم الموالي 
عبرت ممر دیکل" دون مشکلة. حيث وصلت إلى إقليم تکانت 
بعدما قطعت VY‏ کلم خلال مرحلتین» وخشي إدوعيش المعسکرین 
عند التامورت" أن یکونوا قد أحيط بهم فانسحبوا إلى الجنوب. 

7 

فکلف المساعد Lestre de Rey‏ ومساعده M.Mere‏ بتتبعهم 
ومراقبتهم بحذر وتقبل الاقتراحات السلمية التي یمکن أن توجهها 
بعض الفصائل الراغبة في الاقتراب be‏ كما کلف الترجمان 
العسكري Regnier‏ بدوره بالاتصال بکنته وحثهم على الدخول في 
ols sles‏ الخضو ع Las‏ والمساعد دري de Rey‏ الذي وصل إلى 
البدر یوم ۲۲ فبرایر ضرب مخیمه هناك واتجه نحو الشرق حيث 
تشير التقاریر إلى وجود حقول للذرة البیضاء ومخازن للغلال» 
حيث هاجمه في "دركل" عدة مئات من إدوعيش فقتلوا من آفراده 
۳ وجرح هو في فخذه جرحا مثخنا. وتمکن بصعوبة بالغة من 
العودة إلى معسکره في "البدر" حيث هوجم من جدید بشراسة 
خلال اللیل من قبل قوی بيضانية مهمة ولم یوقفوا القتال إلا بعد أن 
فقدوا ثلائین من محاربيهم. 

وفي اليوم الموالي Le‏ إدوعيش بقضهم وقضیضهم للهجوم من 
جدید على معسکر البدر" لکنهم اصطدموا لدی بلدة اتویرززیت" 


۱:۹ 


برتل عسكري تمويني قادم من كيهيدي تحت قيادة مسؤول شوون 
السکان المحلیین Michelangeli‏ وفوجووا بالعدو یکتسحهم من 
اتجاه غير منتظر وآوهن عزائمهم اطلاق المدافع الرشاشة التي كان 
یطلقها Michelangeli‏ هو نفسه والذي کبدهم خسائر فادحة فتفرق 
إدوعيش. وخلال هذه المدة كانت البعثة تواصل سيرها نحو الشمال 
الشرقي ووصلت إلى قصر البركة - حالیا آطلال واحة عاصمة 
قديمة لتکانت أيام هيمنة کنته. 

ولما علم كوبولاني بما حصل في درکل" من قبل دوعيس 
الذين بعثوا إليه رسالة وقحة. آمر النقیب فریرجان وفرقته بالالتحاق 
بالمساعد ري لمساعدته واستغلال مخازن الغلال لصالح البعثة 
المهددة بنقص في مواد الغذاء وطرد إدوعيش إلى خارج آرض 
تکانت. فغادر فریرجان قصر البركة ومعه قوم من التوکولور وآعوان 
من آولاد آبییر والترارزة» فموّن في طريقه معسکر البدر وتمادی 
مشرقا فاستولی على العدید من المخازن المملوكة لادوعیش بعد ما 
فرق جمعهم من خلال معرکتین في انکادس" و تنشیکو . 

وفي یوم ۱۳ مارس وصل فریرجان مصطحبا معه غنائمه | 
9 حيث وصلت البعثة للتو ومن ثم تغادر قريبا إلى 
"الحسينية". ووصلت معلومات هنا إلى رئيس البعثة تفید OL‏ 
إدوعيش اجتمعوا من جدید بأعداد كثيرة في LS‏ شرقي تکانت» 
وفي "أفلة" إلى الشمال من "انیورو" ولذلك فان بامکانهم عرقلة 


۱۰ 


المسیر إلى تجکجة. فأمر كوبولاني فریرجان Ob‏ يحمل على هذا 
ere a‏ 

فانطلق هذا الأخير یوم ۲۰ مارس على رأس فرقة مدعومت 
تتشکل من ۱۲۰ عونا من السود واه من البیضان ولم يكن من 
بينهم من الأوروبيين الا ضابط صف واحد هو الرقیب مارین 
7 وکان dee‏ مرشدان(دلیلان) ولم يصطحب معه من الزاد الا 
ما یکفی لخمسة أيام على نية التزود من البلاد. 

وبعد أن عبر الرتل المنطقة الجبلية لتکانت توغل في الرقيبة 
ووصل إلى كيفه حيث لم يجد الا آثارا متجهة نحو أفله» وسار في 
نفس الاتجاه عابرا منطقة متصحرة عانى فيها الاعوان المشاة على 
الأقدام من الحر الشدید ونقص و فقط بفضل إخلاص 
البیضان المتحالفین آصحاب الخبرة في اکتشاف نقاط الماء» استطاع 
الرتل أن يتابع سيره بدون مشكلة» وبدأت الأزواد تنقص فتم نحر 
بعض جمال الحمل للتزود بلحومها. 


وفي یوم ۱ ابریل عند الساعة الخامسة صباحاء فوجی معسکر 
إدوعيش النازل قريبا من بو قدوم. إذ استطاعت مفرزة فریرجان التي 
كانت تتحرك على الأرض خفية» أن تقترب إلى نحو ۱۰۰ خطوة 
من المعسکر؛ وفتحت النار على المخيم» فلم يفكر إدوعيش 
المشوشون بفعل هذا الهجوم المفاجئ إلا في الهرب» وامتطوا 
صهوات الجياد وتفرقوا في كل شعب تلاحقهم نيرانناء تاركين 
ووراءهم المواشي والمعدات والمؤن. وكانت خسارتهم فادحة 


\o\ 


وکان من بين القتلی الأمير المسن بكار ذو السبع والتسعین عاما؛ 
عدونا اللدود. الحاذق. المحارب» الذي تعاطی مع كافة 
الحکومات الفرنسية من عهد الویس فیلیب. والذي كان یفتخر بغلته 
لكل قبائل البیضان حتی تومبکتو وحتی إنه غلب فیدرب. 

وفي الیوم الموالي أخذ الرتل طریق العودة وصد في طریق العودة 
هجومین مضادین من |دوعیش» وفي يوم ۱۰ ابریل وبعد أن قطع 
مسافة 1۸۰ کلم خلال ٠١‏ يوما عاد الرتل إلى "تجکجة" فوجد 
البعثة وصلت إليها قبل ذلك بقلیل. هذه الغزوة التي تمت بقوة 
وتصميم طمأنت رئيس البعثة حول أمانة خطوط الاتصال لديهء 
وجاءت بضربة قاسية لمعنويات إدوعيش الذين ظلوا على أثرها مدة 
سنة لا يستطيعون القيام بأي شيء ضدناء بل يمكن أن ينتهي بهم 
الأمر إلى أن يعلنوا خضوعهم لو كان كوبولاني ظل حيا. هذه النتائج 
التي تم الحصول عليها بوسائل محدودة تعود إلى حماس وحركية 
المفرزة التي يقودها فريرجان» والسطوة التي يمارسها هذا الأخير 
على هؤلاء الأعوان السود وعلى البيضان. وفي "تجكجة" استقرت 
البعثة في النخيل على كثيب في مشارف القصر وبدأت فورا في بناء 
الموقع. وتابع كوبولاني نشاطه الدبلوماسي في المفاوضات 
والنقاشات المملة» فاستدعى إليه كنته الحوض وشيخهم محمد 
المختار الذي وعده Ob‏ يمنحه الهيمنة على تكانت فى محل 
إدوعيش. ۱ 


١ 


الحسین ولد بكار إلى تجكجة مبعوثا حسب دعواه من قبل 
الفصیلتین اشراتیت وابکاك الذین کلفوه بطلب OLY‏ وبعد کثیر من 
المواربات قبل الحسین شروط كوبولاني» ولکن رئيس البعثة ظل 
يخامره الشك في صدق نبات الحسین ؛ فتصرفات الحسین دون 
للتموين من النهر. 

وفى ذات الوقت يمهد كوبولانى لدخول آدرار حيث يأمل بعد 
أن يضم هذا الاقلیم(آدرار) إلى سلطتنا أن يعبر موريتانيا من الشرق 
إلى الغرب حتى يصل إلى خليج لفري ومن هنالك يبحر على متن 
سفينة إلى سان لویس. ولکن GLEN‏ الواردة من آدرار غين مبشرت 
إذ تفید ob‏ القبائل المحاربة في تلك الاقطار توحدت مع آولاد 
بسباع والمتمردین من الترارزة بهدف قطع الطریق آمام البعثة» 
والامیر الشاب لادرار ولد عيده الذي تربی في زاوية ماء العینین 
یکتب إلى کوبولانی یقول له: إن بلده(آدرار) تحت حماية سلطان 
صادرت ۳۰۰ جمل Bile‏ من سبخة الجل حيث كانت تبحث عن 
الملح» وتم تنظیم قافلة تموین في اتجاه ابودور وألاك تحت قيادة 
النقیب سیکولی Ciccoli‏ . وفی انتظار عودة القافلة فکر کوبولانی 
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بالتوجه إلى تشیت وطلب من الحاکم في انیورو أن يرسل إليه قافلة 
تموينية هنالك. 

وفي تلك الأثناء نجح شریف متعصب من آدرار یدعی سيد ولد 
مولاي الزین في تألیف مجموعة من ۲۰ شابا یرافقونه في مهمة 
تقوده إلى الحوض حسبما آعلن لهم» وفي أثناء الطریق کشف لهم 
عن نياته الحقیقیة» وقال لهم إنه رأي في المنام أن الله آلهمه Ob‏ 
كوبولاني سيموت على يله. 

فتمکنت المجموعة الصغيرة من أن تصل إلى تجكجة دون 
عرقلة» وفي يوم ۱۲ gle‏ عند الساعة العاشرة مساء انسابت 
المجموعة تحت غطاء النخيل في جنح الظلام حتی وصلت إلى 
مدخل الموقع الذي لا يزال قيد البناء وقتلت بطلقة نارية واحدة عن 
كثب كوبولاني الذي كان نائما مستندا إلى الحائط. وخلال المعركة 
القصيرة التي تلت تلك كانت خسائرنا أربعة قتلى وبعض الجرحی؛ 
وطرد البيضان خارج المعسکر من قبل الملازمين شيري Cheruy‏ 
واتيوفه Etievant‏ وكان هذا الآخير تلقى ضربة حسام من الشريف 
في رأسه فأدمته ولكنه أخذ مسدسه وقتل الشريف. 

فأصبحت البعثة مقطوعة الرآس وشيئا فشيئا- ودون زاد- 
محاصرة في "تجكجة". وكان عليها أن تبحث عن حيلة لاستمرار 
القوام حتى تصل قافلة الإمدادات والتموينات المرسلة من سان 
لويس تحت قيادة العقيد مونتاني Montané‏ المعين مفوضا عاما 
Ue Soul‏ في موریتانیا علنا لكوبولاني. 

١6: 


وفی انتظار هذه الامدادات أخذ النقیب فریرجان قيادة البعثة 
ets‏ ارات الأمن والاحتیاط والحذر؛ ذلك أنه عندما علم 
الناس بمقتل كوبولاني بدأ آولاد بسباع ورجال آدرار بالهجوم. 

وفي يوم ۳ يونيو استولت عصابة من ۸۰ من البیضان إلى 
الجنوب من "تجکجهة" على قرابة الالف من النعاج وهاجمت مفرزة 
صغيرة يقودها عريف› فطاردهم الملازم de Lavauguyon‏ و5١‏ 
جزائریا وعشرون من البیضان فترك الناهبون غنائمهم ولکن للاسف 
ضل آربعة جزائريين لدى العودة وماتوا Like‏ وبعد ذلك بقلیل 
علم أن آمیر آدرار شخصیا یتجه إلى "تجكجة" على رأس جیش من 
المحاربین. وفي یوم ۱۸ عند الساعة الخامسة صباحا آعطیت 
الاشارة بالانذار فانتدب المحاربون البیضان لملاقاة العدو الذي كان 
يتألف من ۳۰۰ رجل ولکنهم دحروا فقام الملازم de Lavauguyon‏ 
بنجدتهم ولم يندحر المهاجمون الا بعد قتال بالحراب تاركين 
وراءهم 4 قتلى و١٠‏ جرحى وجرح منا نحن اثنان من الرماة وقتل 
أحد القوم. 

وفي يوم TE‏ يونيو وصلت قافلة الامداد إلى "تجکجة" وفكت 
الحصار عن الحامية المحاصرة من قبل الألف من البيضان القادمين 
من آدرار وخاصة أولاد بسباع الشمال وأولاد غيلان. وباختفاء 
كوبولاني تم وضع حد لسياسة التوقل السلمي التي کانت سياسة 
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هرق کات عفانم وضو ره نم S A ptt dies‏ 
یفعل مثله - التنافس واختلاف المصالح للافراد والجماعات ونجح 
بهذا الاسلوب في أن يبسط نفوذنا على جزء کبیر من موریتانیا في 
آقصر مدة وبأقل تكلفة وبالحد الأدنى من إراقة الدم. ولم يبق له 
لاکمال مهمته إلا إتمام دخول آدرار» المرحلة الاخيرة من هذا 
البرنامج الکبیر الذي حدده لنفسه والذي تم تنفيذه نقطة نقطة حسب 
التوقعات. وکان سیتمه لولا أنه سقط تحت ضربات متعصب من 
الا 

وبهذه السياسة الذكية خدم كوبولاني القضية الفرنسية في 
موریتانیا حتی بعد موته» ذلك أنه عرف كيف يعقد مع بعض DLS‏ 
الشيوخ وخاصة كبار شيوخ الزوايا صداقات حصدنا نحن ثمارها 
فيما بعد» وظلت دکراه ردحا طويلا من الزمن مهيبة عند قبائل 
الزوایا الذین کانوا یرون فيه ممثل فرنسا المتسامحة والحضارية. 
sol,‏ معاونیه واسمه ربیر آرنو Robert Arnaud‏ کتب عن هذا 
الرجل الذي كان مخلصا بشکل عجیب للمهمة التي کلف بالقيام 
بهاء والذي ظل اسمه بين آولئك الفرنسیین الذین حفظتهم الذاكرة 
الموریتانیت» والذي ظل إلى آیامنا هذه تلهج به شفاه السکان 
المحلیین. فترك LS‏ عنه الصورة المثيرة التالية: 


(۱) الأطفال الذين خلقوا للأمور الجسام وخاصة للمصالح الدينية وهم الذين ولدوا خلال 
الحفلات الليلية من الاحتضان الشعائري فى طريقة الغظف ( طريقة فى جنوب آدرار). 
Yor‏ 


: بقامة فارعة ومنکب عریض ووجه نشط مع عضلات مشدودة 
بکامل إرادتها حتی تصبح هادئة. كان کوبولاني آکثر من زعیم 
السياسة الفرنسية المسالمة» بل كان رسولها وداعيها الأول: فتعوده 
غشیان عقول الرجال الأشد مکرا ودهاء ودبلوماسية في العالم 
المعاصر جعله دون ریب فوق الرجال آمام آمر BLE‏ أو سماجة أو 
سوء ائتمان إذ يبقي صامتا مبتسما متغاضيا. والعدید من أولئك 
الذين وصفوا آعماله أو ووصفوه هو نفسه کانوا یعتقدون أن رحابة 
صدره وأناته تنم عن ضعف» ولکنهم کانوا یجهلونه لأنهم کانوا قبل 
کل شيء عديمي الجدوی. " فالانسان الذي لیس صاحب حركية 
ونشاط یمکن أن یکون موظفا مثالیا یملك الطموحات التی یخولها 
UA Go eras‏ 

وقد كان كوبولاني قبل كل شيء رجل حركة ونشاط» یبتکر 
القیّم الجديدة» وکان هذا الخادم الجید Sa‏ عليه أن یسقط في 
وسط الطریق بقدر شوم لا مرد له یوم ۱۲ gle‏ ۱۹۰۵ بتجکجة في 
تکانت حيث JS‏ على يد متعصبین تاركا لآخرين مهمة الاستمرار 
في المسیر إلى الأمام. ولکن أيا منهم لم یعرف كيف يحل محله 
بصورة مكتملة. 

"وعندما نسمع أحد هؤلاء الحمقى يصرخ: لا يوجد رجال 
لاغناء عنهم» فان ذلك صحيح OY‏ أمرا يبعث على الاشمتزاز 
والتضيق يهيج في حلقه. فالشخص ينسج ويحلم على منواله» لكننا 
كلنا نعلم أن الرجل العبقري لا غناء عنه للنوع OY‏ ينشئ إيديولوجية 
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جديدة ولأن الوسط البشري الذي ينمو فيه يشكل ALS‏ تدور حوله. 
فالشعب عبارة عن دورة للطبيعة للوصول إلى خمسة أو ستة رجال 
عظماء كما يقول Nietzsche‏ . وكان كوبولاني يملك رؤية واضحة 
مبسطة جدا لمعرفة أولئك الذين هم مهيئون بالفطرة لقيادة 
الجمهور؛ ومواهبه التحليلية الخارجة عن الطاقة تمکته من التحرژه 
دون كلل في وسط المشکلات المستعصية للسياسة المسالمة. وکان 
ینجز في هذه الرژية النمط الدبلوماسي المتکامل الذي لا يراقب 
ویکتم الغیظ فقط ولکن یتصرف مع ذلك. ويصف العقید مونتني 
في تقریره عن ظروف ونتائج مهمته في تکانت سنة ۱۹۰۵ طريقة 
عمل المفوض الأول للحكومة العامة في موریتانیا فيما يلي : 

في كل مرة يكون هنالك زعيم حربي على رأس مجموعة مهمة 
يواجهنا بالمقاومة يخترق كوبولاني هذه المجموعة» باحثا عن 
الشقوق التي تمكنه معرفته العميقة بشؤون المسلمين من كشفها 
بسرعة» ويشرع فورا بأسلوبه الخاص في العمل على تفكيك 
المجموعة» منطلقا من مبدأ أن كل تجمع بشري مؤسس على العنف 
والقوة يوجد من بينه متذمرون. 

بدلا من العديد من الأمراء الوارثين الذين كانوا يقودون القبائل 
بصورة بعيدة عن الانسجام. لم تزل في خلافات ونزاعات 
باستمرار» تنظم سلسلة من الجمعيات العامة المختارة على درجات 
متفاوتة يتم فيها بالاغلبية انتخاب سلطة موالية له بدلا من سلطة 
متمردة عليه. وبدلا من المنافسات الصغيرة بين الأشخاص 
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والعائلات يتم إحلال الاهتمام بالمصالح العامة محل حالة الحرب 
الدائمة وإنهاء الفتن الداخلية وإقرار السلم الضروري للقيام SL‏ 
عمل حضاري حقيقي» كان ذلك هو التصور العظیم المرسوم 
بوضوح في دهن كوبولاني والذي كرس له نفسه بالکامل» ومن 
السهل عليك أن تجد قواعده الاساسية في كل ما فعل أو قال 
او کت 

وانتشر مقتل كوبولاني بسرعة في موریتانیا کاملة» حيث ترتبت 
النتائج الخطيرة من وجهة النظر المتعلق بالنشاط السياسي للبلاد؛ 
فكل القبائل التي كانت قد وصلت في محادثات من أجل إعلان 
الخضوع بفضل مهاراته في المفاوضات استعادت فورا حريتها في 
التصرف. وهناك قبائل أو فصائل سبق أن أعلنت خضوعهاء ذهبت 
متمردة وأمير آدرار وكذلك ماء العينين كما سنعلم لاحقا والذي 
حرض على قتل كوبولاني يعتبر هذا الحدث نجاحا مهما فأصبحت 
ثقتهم وتصميمهم على مواجهتها بالمقاومة أكثر حيوية وأشد دعما. 

فلم يكن من الممكن وقتئذ مباشرة المسير المزمع الذي كان 
مقررا نحو آدرار. فاتخذ العقيد كابد بوسك Montané Capdebosc‏ 
في الحال جملة من الإجراءات من أجل ضبط الامور» بل ومن أجل 
التطوير الداخلي لنفوذنا في "تكانت" ومركزنا في "تجكجة" وترك 
حامية كافية وغادر نحو سان لويس. 

وفور وصوله إلى عاصمة الإقليم قام المفوض الجديد للحكومة 
العامة بتحديد أسس التنظيم الإداري الجديد لكافة أقاليم البيضان 
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التي آصبحت خاضعة لسلطاتنا» فتم تقسیم الاقلیم المدني لموریتانیا 
إلى 0 دوائر. 
** دائرة اترارزة الغربية عاصمتها "أخروفة" 
** دائرة اترازة الشرقية عاصمتها "نو تلمیت؟ 
** دائرة البراكنة عاصمتها "مال" 
** دائرة كوركول عاصمتها كذ" 
% دائرة تکانت" We ۱ 4 > wl! { ۳۹ ls‏ 
ولضمان أمن هذه الاقالیم الشاسعة یتوفر المفوض على ما 
- ثلاث فرق من الرماة السنغالیین» في "بوتلمیت" و"تحکجة" 
Fo Fn swe ft " "‏ ۱ 
و كيهيدي مع مفرزة في "أمبود 
a‏ كتيبة من الفرسان فى ۳ قبة" 
- مئات من القوم السود على حساب ميزانية موريتانيا 
= فریق من القوم البیضان مؤلفون في مجملهم من الحراطین تحت 
قبادة حاکم التر ارزة الشر 43 M.Theveniaut‏ 


۲- الاستقرار وهجوم البيضان ۱1۹۰ - ۱٩۰۸‏ 
ماء العینین والتدخل المغربي. الشريف مولاي إدريس- 
انیملان ومرکز تجكجة 

الهدوء سنة ۱۹۰۷ - هجوم البیضان سنة ۱۹۰۸ 


خلال سنة ۱۹۰۵ وبداية ۱۹۰ ساد جو من الهدوء موریتانیا. 
ففي الجنوب استأنف السکان المزارعون في شمامه نشاطهم ودفع 
الضرائب بانتظام بعد أن اطمأنوا. وفي شمال تکانت تقدمت بعض 
فصائل إدوعيش لاعلان خضوعهم للنقیب باين Payn‏ المقیم في 
الدائرة. ومع ذلك نلاحظ هیجانا في آدرار» حیث الامیر الذي ظل 
معارضا لنا بشدة يجد نفسه آمام دفع وتحریض من دوعیش 
الجنوب الذین یدفعونه للهجوم علینا واخراجنا من تکانت قبل أن 
نتمکن من القيام بعملية داخل آرضه هو (آدرار)» ومن الشیخ ماء 
العینین في الشمال والذي یزوده بالسلاح السریع الطلق والذخيرة. 
وهذا الذي سیصبح فیما بعد آخطر وآلد أعدائنا في موریتانیا مرابط 
السمارة بدأ ينكشف بمناسبة مقتل كوبولاني. فهو الذي لدى زاویته 
بالساقية الحمراء تنتظم المقاومة ری إلى كافة زوایا 
موریتانیا یناشدهم الله بآن یحملوا السلاح لیوقفوا تقدمنا ویردونا 
إلى الجنوب. وتجوب رسله مخیمات "تکانت" الرقيبة والحوض 
وحتی المناطق الخاضعة من موریتانیا الواطئة» gel‏ للحرب 
المقدسة(الجهاد) وواعدین بالمساعدة CHIL‏ والذخيرة ودعم 
سلطان المغرب. 


ووجدت دعوته صدی وخاصه في آدرار قریبا منه حبث آرسل 
العدید من آولاده لانعاش حماس المترددین. والامیر الشاب الذي 
تربی في آحضان زاویته طبعا یعتبر مکسبا (دون شك). ومن جهة 
آخری يثير اهتمام سلطان المغرب الذي لكي يحثه على الاهتمام 
بآدرار- یصور له البلد oh‏ منطقة غنية thy‏ جزء طبيعي من 
إمبراطوريته. 

ولم يقتصر نشاطه على الناحية المعنوية فقط» وإنما كان یزود 
أعداءنا بالسلاح السريع الطلق والذخيرة التي كانت بعض السفن 
المهربة للسلاح تأتي لتحط وتفرغ قريبا من إقليمه في رأس الطرفاية. 

فاستفادت قبائل عديدة من تکانت کانت سبق آن آعلنت 
خضوعها لكوبولاني من هذه الظروف للرجوع في تعهداتهاء 
وذهبت منشقة إلى آدرار حيث سيزداد بهم عدد الأعداء وتتشکل في 
هذا البلد نواة معارضة أصبحت مصدر قلق وإزعاج. 

ولحسن الحظ لناء فإن العيب الرئيسي لمجتمع البيضان الذي هو 
الفوضى التي مكنت كوبولاني من النجاح السريع لا تزال تهيمن في 
آدرار على معارضيناء بالرغم من الحضور من قرب للعدو المشترك. 
"فالضيافة التي يقدمها آدرار للقبائل المنشقة هي تلك التي يوفرها 
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)١(‏ النقيب دلبي: مذكرة حول إقليم موریتانیا. 
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esa فا‎ Sige sS es 
باستخدام السلاح وسرقة بعضهم البعض.‎ 

ولما لم یتمکن ماء العینین من جمع هؤلاء وضبطهم وتوجیههم 
ضدنا استقدم إليه في السمارة الشیوخ الاساسیین وربطهم بممثل 
سلطان المغرت. 

فرجعوا إلى آدرار مرتفعي المعنویات. متوفرین على أسلحة 
dy‏ الطلق وذخائر كثيرة weer‏ شريف مغربي هو مولاي إدريس 
الذي يزعم أنه عم السلطان مولاي حفيظ. آرسل من قبل هذا 
الأخير ليطلب من الفرنسيين مغادرة موريتانياء وإذا اقتضى الأمر 
إعلان الجهاد ضدهم من أجل طردهم من البلاد التي يجب أن تعود 
تحت إدارة السلطان الشرعي. يدعى الشريف لنفسه مهارات 
عسكرية كبيرة ويهتم فور وصوله آدرار بتنظيم المحاربين» وباءت 
جهوده في البداية بالإخفاق تماماء والبيضان ظلوا أكثر اهتماما 
بنزاعاتهم lod‏ بینهم من اهتمامهم بالعدو المشترك› فهد دهم مولاي 
اش الخوده ال الال و خا اجات ال رن سای 
فغادر الشريف آدرار على راس > aS‏ لدیهم ۰ مدفع مولفة في 
مجملها من أولاد بالسباع وإدوعيش ومشظوف واتجه نحو تكانت 
حيث استقرت العصابة حوالي تجكجة قاطعة طرق الاتصال بين 
الموقع والجنوب. وفي الأيام الأولى من أكتوبر بعث مولاي إدريس 
إلى النقيب تيسو Tissot‏ قائد المركز إنذارا بإخلاء تكانت. 


فقام النقیب تیسو الذي علم ob‏ هناك قبائل آخری ستلتحق بتلك 
التي اجتمعت مع الشریف بابتعاث الملازمین آندریو Andriew‏ 
ودیفرس de Franssu‏ على gals‏ ۰ من الرماة و۸ من القوم 
البیضان وفریق من المناصرین من کنته ضد العصابات المتجمعة. 
فآراد الملازم آندري الهجوم بغتة في الصباح الباکر ولم یتمکن من 
الوصول [لی "النیملان" حیث توجد حرکة الشریف لا بعد السابمة 
صباحاء إذ كان قد ضل الطریق بسبب مرشده ولکنه مع ذلك قرر 
الهجوم. 

فنصب له مولاي إدريس - الذي آشعره إدوعل تجکجة - کمینا 
ووجد نفسه منذ البداية محاطا بقوى أكثر منه بكثير وبالرغم من 
حصول معارك عديدة بالحراب لم ينثن وسقط فورا تحت ضربات 
التلامیذ هو والرقيبان فيلب Philippe‏ وفلوري ت 7161/6116 وما ply‏ 
العشرین من الرماة. 

واستفاد الملازم Franssu‏ المجروح من فترة توقف منحها إياه 
العدو الذي مني هو نفسه بخساتر جسيمة جدا. فجمع فلول المفرزة 
وآعاد إليها النظام في اتجاه الموقع العسكري حيث اکتملت الهزيمة 
بفعل BLE‏ المناصرین. 

وخلال مرورهم بالعدو هاجم هؤلاء الملازم Fanssu‏ فقتلوه 
وتمکن الرماة الباقون على قيد الحياة من الوصول إلى الموقع 
زرافات صغيرة. هذه العملية الکبيرة کلفتنا آرواح ضابطین وضابطي 


صف و۱۵ من الرماة بالاضافة إلى ۲ جریحا. ومنی العدو بدوره 
بخسارة زهاء المائة من الرجال. ۱ 

وفي V‏ نوفمبر ضرب مولاي إدريس الحصار على تجكجة التي 
لم تعد حامیتها تالف إلا من ۸۰ من الرماة الاصحاء ولم يعد 
النقيب تسو یتوفر إلا على ضابطي صف من الأوروبيين والدکتور 
7 ومسئول شوون السکان المحلیین 5 فا خذ 
Olde‏ الاخیران قسطا مهما من عملية الدفاع وکلفا بالمدافع الرشاشة 
التي تقذف شمال وجنوب الموقع. 

وأما مولاي إدريس فقد كان نجاحه في النیملان" مکنه من 
الحصول على تعزیزات کبیرة» حيث یمکن أن نقدر عدد المحاربین 
معه من البیضان في حصار "تكجكة" ب ۳۰۰۰ رجل. 

وفي یوم ١5‏ بعد ما وزع فرقه إلى ثلاثة آرتال وآمر بالانقضاض 
على الموقع» كان آحد الارتال في مرمی المدافع الرشاشة فأطلق 
Lele‏ النار فخسرت ٠١‏ من آفرادها فتشتت» وتراجع الثاني بعد ما 
مني بخساتر» ورفض الثالث المسیر. 

وبالرغم من هذا الاخفاق لم تفتر همة الشریف وتهیاً بعد ذلك 
بقلیل للانقضاض» ولما علم بوصول قافلة الامدادات القادمة من 
أجل فك الحصار عن حامية "تكجكة". قرر رفع الحصار 
والانسحاب إلى بعد ۶۰ كلم شمال "تجكجة" وقد كانت مدة هذا 
الحصار ۲ يوما وكلف العدو ۷۰ قتيلا ومثل ذلك من الجرحى. 


۱ 


ومختلف معارك آکتوبر ونوفمبر كانت خسائرها باهظة للعدو 
وخمد کثیرا حماسه» والزهو الحربي الذي كان الشریف یدعیه نقص 
بمثل US‏ وعند وصول قافلة ميشارد Michard‏ التي غادرت سان 
لويس يوم 5 نوفمبر لتصل إلى "تجكجة" يوم ۲ دجمبر بعد سلسلة 
من الرحلات المملة انسحب مولاي إدريس انسحابا بائسا نحو آدرار 
لعلمه أنه لم يعد يستطيع مقابلة فرقناء واستقر في وادان بحجة 
انتظار تعزيزات ستصله من المغرب. 

وهذا الموقف بعید من أن يناسب ثقه الشریف بمواهبه الحربية» 
وانتهی به الامر إلى أن تلاشي في عقول البیضان الذین لم یعودوا 
یمنحونه سوی الازدراء. وغادر اعم السلطان" الخجل في هذه 
المغامرة آدرار خفية في بداية سنة ۱۹۰۷ بعد ما حصل بمشقة على 
بعض الجمال الضرورية لرحلته. 

ویعتبر هذا الاخفاق. |خفاقا لماء العینین الذي كان قد حاول 
إخراجنا من تکانت» وکان هو المحرض على قتل كوبولاني في 
dL,‏ بعث بها مع آحد أبنائه» حصل عليها العقید مونتاني 
Slacks‏ تعطي تفاصیل توحي کثیرا بتصرفات مرابط السمارة. 

وحول العقید مونتانیه هذه الوثيقة إلى الحاکم العام في الصيغة 
التالية: " في هذه الرسالة المکتوبة pol‏ وباسم هذا المرابط القوي؛ 
يذكر فیها أن المسلمین من آمثال ولد عيده سلطان آدرار وأهل سید 
محمود وآهل اسوید احمد ومشظوف بعثوا إليه رسلا لمناشدة 
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سلطان المغرب» التدخل لصالحهم ضد النصاری الذین يريدون 
اللا ستیلاء على البلاد. 

وقد تم تحويل هذا التحقيق إلى المخزن في فاس ليتصل 
بالنصارى (مفوضينا دون شك) الذين قدموا حجتهم بأن البلاد محل 
النزاع يجب أن تتبع لأول محتل» فطالب المخزن بحقه في هذه 
الأقاليم التي كانت ذات مرة تابعة له» ووعد مراسليه بأنه سيقدم 
لهم الدليل خلال سنة» وبأنه إذا استمر النصارى في احتلال البلاد 

و 0 

فإن الجهاد سيعلن وسيعتبر عدوا كل من لم يقطع علاقاته مع 
الکافرین . 

وعلینا أن نعجب من الادعاءات الصادرة من محكمة فاس التی 
إلى حد الساعة ترکت هذه الأقاليم التي تشکل موریتانیا في آشد 
النسیان التام والحرمان من أي اتصال أو مساعدة» غير مبالية 
تعملیات leg‏ الق cole:‏ :نها فيل اماد veda‏ 

ومع آننا لا نعطي آهمية كبيرة لتصریحات ماء العینین التي يبدو 
آنها تشكل محاولة للتخویف» ترمی خاصة إلى تخلي بعض 
Ly pols‏ عن قضیتنا دون أن تضیف أو تؤكد عزما فى نيات المخزن 
في المطالبة بحقوق افتراضية على موریتانیا. لکننا لا یمکن إلا أن 
نلاحظ أن Whe‏ دسائس تزداد شيئا فشیئا تحاك ضدنا في هدف 
محدد » هو معارضة نشاطنا وتوغلنا. وأن هذه الدسائسن نابعة من 
الساقية الحمراء» وربما فوق ذلك من الأقاليم الخاضعة للنفوذ 


۱۳۷ 


المغربي. وآنها على كل حال تبدو حسب مجموعة من الوقائع التي 
توحي بها بعض المعطیات المختلفة تشکل بين هؤلاء رابطة مثيرة. 

"لذلك فان الظروف التی اكتنفت Las‏ مقتل کوبولانی فى 
es‏ | كن Ny asec ed‏ یا 
خالصا ولکن إذا كنا ظنناه في البداية حدثا معزولا بفعل الحماس 
الديني لفرد من الافراد. فإنه يجب علینا الیوم أن نعطیه طابعا آکثر 
شمولیة. ذلك أن التحقیقات التي آجریت حول هذا الموضوع 
آوحت إلينا فعلا دون شك أن قاتل رئيس بعثة تکانت الشریف سید 
مولاي الزین كان آشد الناس حماسا بين آتباع طقوس الغظفية» هذه 
الطريقة التي تتفرع عن طريقة القادرية كان قد تم تأسیسها منذ فترة 
قليلة» آسسها آحد آتباع محمد فاضل الکبیر Why‏ الشیخ ماء العینین 
والشیخ سعد بو واسم هذا المؤسس الشیخ سيدي محمد بن 
الغظفي الذي یقطن "أوجفت" ویتصف أتباعه بمبادی وآعمال لا 
نظیر لها في الاخلاص. بيد أنه في أعين الشعوب البيضانية المنشقة 
كان كوبولاني یهدف إلى غرس انتشار العنصر المسيحي في بلاد 
الإسلام» فهو إذن الذي يجب أن يستأصل GY‏ هذه السياسة التي 
جعل من نفسه ممهدا شجاعا لها. 

" الشيخ ماء العينين المعارض المصمم لتوغلنا في chal‏ 
والمستفيد من نفوذه العميق لدى الطريقة الغظفية» باشر ‏ بمساعدة 
من هذه الطريقة - حملة عنيفة ضد سلفنا المأسوف عليه» انتهت 
بمقتل ممثل فرسنا في تجكجة. 
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" وحینها كان شيخ الساقية الحمراء الکبیر یتابع انجاز خطته» فقد 
وجه منذ قلیل كما آوردنا في بداية رسالتناء نداء جماعیا إلى بعض 
القبائل التي قبلت طواعية نفوذنا وخضعت لادارتنا. من أجل 
الق sachs‏ تاش وبفضل دعم الحکومة المغربية أعطى أسلحة 
سريعة الطلق وذخيرة إلى رجال آدرار» وأعطاها حتى لأولئك 
الخاضعين لناء والذين هم مستعدون للتخلي عن قضیتنا." 

ومن أجل إرساء النظام في آقالیمنا التي حاول عملاء المغرب 
نشر الاضطرابات فيها طلبت الحكومة العامة القيام بتدخل 
دبلوماسي لدى الحكومة الشريفة» واحتجت مفوضیتنا بفاس على 
تهريب السلاح وتصرفات مولاي إدريس. 

وفیما یتعلق خاصة بتجارة السلاح السریع الطلق الذي يأتي من 
الصويرة و الطرفاية" ومن واد نون هذه التجارة التي تشکل 
تهدیدا لأمن مواطنینا والتي تحرمها معاهدة ابروکسل" تحریما باتاء 
اقترح الحاکم العام ob‏ نائب قنصلنا في "الصويرة" یمکن أن یستدعی 
ليراقب عن كثب كل الواردات التى يمكن أن تحدث فى هذه البقعة 
ویراقب کذلك اعادة تصدير الاسلحة المتطورة الی الساقية 
الحمراء» حيث یقوم الاعوان السابقون بادخالها إلى آدرار وحتی 
إلى تکانت. واکتفی المخزن في ردوده التملصية فیما یتعلق بمولاي 
إدريس بالتصریح Ob‏ مهمة هذا الأخير لم تكن شيئا آخر سوی 
الذهاب للتحقيق الميداني حول ما إذا كانت هذه المناطق محل 
النزاع تابعة للسنغال أو للمناطق التي تعترف بالسلطة الشريفة. "وفي 


۱۳۹۹ 


حالة ما إذا كانت تلك هی نتيجة التحقیق؛ یقول فیزیر بن سلیمان 
لقنصلنا Poe M.Gaillard‏ ۷ فلم يكن عليه طبعا أن یعلن 
الحرب المقدسة (الجهاد) فهذه الحماقة لم تخطر آبدا ببال أحد من 
آعضاء المخزن» ولکن فقط لاعطاء محکمة فاس المعطیات 
الضرورية. 

وشرع السلطان حينئذ في محاولة التفاوض مع الحكومة الفرنسية 
بالطرق الودية بهدف وضع حدود لمناطق النفوذ. 

ولكن سوء نية السلطان انکشفت لنا من خلال الکتاب اللأصفر 
لشؤون المغرب ۰۱۹۰۷ حيث ورد فيه التعميم الموجه إلى الزوايا 
والذي تتضمن فقراته الرئيسية ما يلي: 

"... هذه الرسالة تهدف إلى إعلامكم بما قرر المسلمون إزاء 
النصارى بمعني أن كل المرابطين والمحاربين بعثوا ممثلين لدى 
الشيخ ماء العينين. 

" كل القبائل اتفقوا على إعلان الحرب المقدسة (الجهاد) ضد 
النصاری. والممثلون الذین جاژوا إلى الشیخ ماء العینین ذهبوا 
ومعهم ابن السلطان المسمی مولاي إدريس وآخذوا معهم مدافع 


حدة. 


"وبعد مدة من الزمن سيقوم الشيخ ماء العينين أو أحد أبنائه 
بزيارة للسلطان للحصول منه على الأسلحة والمؤن الضرورية 
للفرق» وليجدد له ما قاله له فى السنة الماضية من أن المسلمين 


۱۷۰ 


يشتكون من النصاری (الفرنسيين) الذین كان ردهم: أن البلاد التي 
قمنا باحتلالها كانت مهجورة ولیست تابعة لأحد. 

"إن أصدقاء السلطان هم الالمان الذين هم آقویاء... فالالمان 
قدموا خدمات جلی وزادوا دخل البلاد من خلال إحداث رسوم 
تُقتضي من البضائع في المرافی... وقالوا له Wis‏ بأنه إذا اثبت أن 
البلاد المتنازع Lele‏ تخضع لسیادته سیتولون هم آنفسهم آمرها إذا 
لم يكن الفرنسیون يريدون إخلاءها. 

وشهدت سنة ۱۹۰۷ بعض الهدوء فيما يخص هجومات 
المتمردین» ذلك أن هؤلاء المنشقين الذين فقدوا رژوسهم في 
ذهاب الشريف مولاي إدريس» تفرقوا مؤقتا بلا قصد في انتجاع 
ASI‏ ويحثهم الجوع على العودة إلى أوكار مرورهم المعهودة 
وبالتالي ما أن يعلنوا خضوعهم جماعات أو يلجأوا داخل بعض 
المجتمعات الخاضعة حسب كل حالة. ولذلك طلبت غالبية كنته 
وإدوعيش الأمان في نهاية هذه السنة. 

وأما المتصلبون فقد لجأوا إلى آدرار حيث الشعوب الحائرة 
بدون قيادة بعد ذهاب الشریف. انتهی بهم الأمر إلى أن بعثوا إلى 
الشيخ ماء العينين وفدا مهما يطلبون منه العون والإشارة. ولكن 
مرابط السمارة هو نفسه كان في ضيق من العيش» قد صادرت له 
الجمارك المغربية بتدخل منا شحنة من السلاح كانت موجهة إليه. 


وقرر هو نفسه أن يقود هذه الوفود (الصربة) من المحاربین 
البيضان إلى مراکش للحصول على تدخل السلطان ضدناء وربما 
كان أيضا يأمل أنه بظهوره على رأس جمع کبیر من المحاربین الذین 
یاتمرون بأوامره» أن يعيد إظهار قدره الشخصي آمام سکان جنوب 
المغرب. الذین یُعول على إمكانية الاستفادة منهم. ولکن السلطان 
للأسف كان مشغولا جدا بالمفرب بحیث لا يمكن أن یهتم جديا 
بآدرار الذي لم يبد له آبدا أنه بلد غني» Oly‏ إلحاقه بالامراطورية 
سیکون عملية مربحة» على الرغم من اختلاقات ماء العینین. 
وإخفاق Be‏ مولاي إدريس فوق ذلك یجعله یفکر ملیا. 

ویفیض من دعواته كأمير للمومنین على المحاربین ویعدهم 
بالعون في المستقبل. 

وأما السکان المغاربة فهم مستاژون من سوء آدب وعدم لباقة 
هؤلاء "الرجال الزرق" القادمين من الجنوب نحوهم كما لو كانوا في 
بلاد مفتوحة» فهم مستعجلون على أن يروهم وهم يغادرون. 

وأخذت "الصربة" طريقها إلى الجنوب في نهاية ۰۱۹۰۷ بعد أن 
حصلت فقط على بعض قطع السلاح السريع الطلق التي انفلتت من 
رقابة السلطات الفرنسية» فانتهز العقيد مونتاني كابدبوسك فرصة 
هذا الهدوء للاستمرار في تزويد القبائل بالمؤن» وشرع في إنشاء 
فرق الجمالة التي تبين لنا أنها وحدها تمكننا من التصرف بفعالية 
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والعصابات المنشقة المتبدية بطبیعتها الاجتماعية وهوایتها» بما 
آنها ليست لديها علاقة دائمة بنقطة معينة من الاقلیم الذي يمكننا 
احتلاله بصورة دائمة» فقد استفادت إلى البوم من تفوق غير منازع 
فيه على فرقنا المحتلة» وخاصة مفارز القناصة. ولکنهم بدون شك 
لا يثبتون آمام آعواننا من السنغاليين الشجعان. لکن حركيتهم 
تمکنهم من التسرب من خلال الفتحات الواسعة في شبکتنا الرقابية» 
وحتی من الانتصار على مفارزنا أو على الأقل على حساب محمیینا 
S,‏ ی WE‏ ماب کر بت زاتمم سرد 
یتحتم علینا أن نلاحظ عجزنا عن القيام بالثار. 

ومضاعفة المواقع لا يمكن أن تعطي نتيجة عملية» وستقود إلى 
زيادة آعداد فرق احتلال غير مرغوب فیها ولا یتناسب مع فقر البلاد 
وستفرض علاوة على ذلك تکالیف باهظة من التموینات والتنقلات 
وتأمین وسائل الاتصال..الخ. 

وعليه فان استخدام الفرق الجمالة المتحركة آساسا في نشاط ذي 
شعاع غير محدد» والقادرة على مطاردة هولاء الناهبین بدون ملل 
على امتداد BIS‏ تراب الأقاليم» یمکن وحده من الحصول على 
نتائج حاسمة» والخروج من حالة شبه السلبية التي تکون فیها لا 
محالة الحامیات الثابتة» ولو كانت معززة بالخيالة إذا تعرضت 
لعملیات سلب من هؤلاء البدو الممتطین للجمال. 

ونموذج الوسائل التي حصل علیها في تخوم صحراء الجنوب 
الجزائري ايجابية بهذا الصدد بيد أن موریتانیا هي الأخرى بلد 


۱۷۳ 


مماثلة. 

وليست فكرة ضرورة استخدام الفرق المتحركة رکوبا على 
الجمال لتأمين الصحراء جديدة فنقیب الفرطاقة Montegery‏ الذي 
رسا في ميناء سان لويس في طريقه إلى كاين كتب في هذا المضمار. 

يجب أيضا تكوين فيلق من الجنود يركبون الجمال مثل فيلق 
النوتیین(الملاحین) في مصرء وستخصص هذه الفرق أساسا 
للحراسة والخفر فهذا الإمداد على الأرض ومثله من البواخر 
البخارية على الماء سيفرض على السكان المحليين احترام أبسط 
الحصون ومبادئ الدفاع "*. 

وفي نوفمبر ۱۹۰۲ تم إقرار إنشاء BE‏ آقسام من الجمالة وکان 
يجب أن تلتحق هذه الاقسام بالسرایا الثلاث الموجودة في الترارزة 
"بوتا 1 ۱ و"تكانت"(5 Ke‏ 2( ۳۳ : ية". 


)1( مونتا كري الذي كانت رؤاه مستقبلية مهمة جدا لم يكتف بفتح النقاش حول وحدات 
الجمالة بل طرح أيضا قضية الفرق السود. 
" إنه لا توجد - حسب تصريحه هو - أي مستعمرة أسهل من مستعمرة السنغال حماية ضد 
الانکلیز هذا المزية تجعلها عزيزة بحيث يجب أن تضاف إليها مزايا التجارة التي 
ذكرناء وإمكانية اكتتاب فيالق من السود» نشتري العبيد فندفع مقابل كل واحد = 
٠٠١ =‏ أو ۳۰۰ فرنك بضاعة » ونجعلهم جنودا لمدة محددة بدل أن نجعل منهم 
عبيدا دائمين. هؤلاء الجنود بدل أن يزرعوا الأرض لأحد السادة يزرعونها لاأنشسهم» 
وبدل أن يتبعوا لأشخاص غير مهيئين للسيطرة من أمثال المرأة والطفل وبعض الرجال 
من ذوي الفخر والبخل لن يتبعوا إلا لقوانين سنقوم بمهمة تعريفهم بها قبل أن 
یخضعوا لها. 
۱۷ 


وبفضل المهارات التي اکتسبها في هذا الصدد الاداري الحاکم 

لدائرة الترارزة M.Théveniaut‏ الضابط السابق فان القسم ca‏ 
إلحاقه بهذه المنطقة حصل بسرعة نتائج مهمة. وآما قسم "تکانت 
فلم يتم تشکیله الا في سنة ۱۹۰۸ GEE Gere inet‏ 
وقيم بمحاولة إنشاء كتيبة كتيبة من الجمالة في البراكنة في نه نفس الفترق 
ولكن مناخ هذا الإقليم لا يناسب الجمال فلم توجد تلك الكتيبة إلا 
عرضیا. 

ول لخبي سا و لمكي سس و سر 
تشکیل الجیش الموريتاني وکان يضم ۵ سرایا من القناصة وقسمین 
من آصحاب الرشاشات وكتيبة من الفرسان وزمرة من ۸۰ جبلیا 
وضعوا تحت تصرف الحکومة العامة بوصفهم فرقا نظامية. وتتشکل 
قوی الأمن خارجا عن تشکیلات الجمالة من آلوية من الرماة خارج 
الاطار وكتيبة من الفرسان خارج الاطار آیضا. 

وألغيت مواقع "سهوت الماء" و امیت" ومنذ سنة ۱۹۰۲ وبهدف 
الاعاقة قدر الامکان لقبائل "الرقیبة" من الالتحاق بعصابات مولاي 
إدريس احتل القائد ارنولد “tas”‏ قادما من انیورو" على رأس 
سرية من الرماة و 1۰ من القوم. 

وتم انشاء موقعين جدیدین في الترارزة هما: المذرذرة في 
التراررزة الغربية واكجوجت في إينشيري» وتم اختيار هذا الموقع» 
لأ سوق Le‏ زان yee Ss‏ عو عراف الق اراس 
ادرا رواو 


۱۷۵ 


كما أن من Lal ali‏ أن یسهل تطویر نشاطنا السياسي في 
آدرار» ویکون قاعدة عند الاقتضاء لاعادة القیام بعملیات نحو 
الشمال. وقد تم انشاژه على ید النقیب Garnier‏ قادما من بوتلمیت 
يوم ۲۰ دجمبر ۱۹۰۷ وكانت حاميته مؤلفة فقط من ۵۰ من الرماة 
وألحق به جمالة الترارزة. 

وهذا الهدوء النسبي الذي حصل في موريتانيا خلال ۱۹۰۷ 
بسبب مغادرة الشيوخ المحاربین الأساسيين إلى الشمال» وبسبب 
الموقف المتردد للقبائل التي ترتقب وتنتظر نتائج المفاوضات 
الجارية مع سلطان المغرب» لا يعني مع ذلك عدم حصول بعض 

3 

الاضطرابات التي هي حالة طبيعية مخيمة في بلاد البیضان. 

بعض العصابات المسلحة تجوب البلاد» ولکن عملیاتها تكتسي 
طابعا جبائیا آکثر منه غزوا بمعني الكلمة؛ فانهم لا یستولون على 
المواشي إلا إذا لم یجدوا قطع القماش النيلة التي يريدونها. وفي 
أغلب الأحوال لا يشتكي السکان أو يؤخرون شکواهم و لا 
نتمکن نحن من التدخل» إما لخوفهم من العقاب وإما لشبه تواطی 
لعدم وضوح المستقبل. 


۱۷۹ 


۱۷۷ 
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الترارزة 

قبل ذلك في نوفمبر ۱۹۰۲ كانت فرقنا الحديثة من الجمالة قد 
التقت مع العدو» وهذه العملية الأولي لوحداتنا الممتطية ظهور 
الجمال كانت Us‏ لصالحها. فقد انطلقت مفرزة مکونة من الجمالة 
وقوم من البیضان ورماة على الجمال ومناصرین من آولاد ابییر 
تحت قيادة الملازم Berger‏ في البحث عن فریق منشق نازل في 
منطقة اعکیلت النعاج ومنها ینطلق في سلسلة من عملیات النهب 
في الترارزة. 

هذه العصابة التي تتألف من آولاد بالسباع وآولاد الدلیم والعلب 
تم اللحاق بها والهجوم عليها من قبل مفرزة برجي وسقط منها 
خلال المعركة ۱۳ قتيلا و۲۷ جریحا وهربوا تارکین مخیمهم و۸۰ 
جملا. وکانت خسائرنا قتيلين وآربعة جرحی. 

وفي فبراير ۱۹۰۷ طارد الملازم 1 على رأس فریق من 
الجمالة عصابة كانت قد أحرقت قرية "مكة" ولحق بها وهرب 
البيضان بعد أن فقدوا سبعة قتلى و۸ مدافع و5١‏ جملا. 

وفي نفس الفترة باغتت مفرزة من الجمالة يقودها الملازم 
كوسبي Gouspy‏ في "كندلك" ركبا "مجبور" وقتلت منهم ثلاثة 
رجال. 

وفي شهر مارس لحق الرقيب لبورد 1050706 بعصابة من العلب 
كانت قد نهبت زهاء المائة من الجمال لقبيلة تجكانت قريبا من 
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"سهوت الماء" وقتل منهم BE‏ رجال وآسر ثلاثة واستعاد السلب. 

وفي الشهر الموالي لحق الملازم شمیت ومعه ۱۷ من الجمالة 
فد کیت عبوز" كان قد نهب pe Le‏ بعید من "بوتلمیت" فارغمة 
علی مغادرة سلبه. 

وفي یونیو نجح رکب (مجبور) ملف من ثلائین من المنشقین 
قادما من آدرار في الانقضاض على مخیم لكتيبة الجمالة الاولی 
المستقرة على بعل 1 كلم من "أخروفة". وکان آغلب الجمالة غائبا 
فى حراسة الإداري تيفنيو Theveniaut‏ المتجه إلى انواكشوط متقدما 
أمام مفوض الحكومة العامة. 

فاستولى الناهبون بغتة على زهاء الأربعين من الجمال بعد أن 
قتلوا اثنين من الحراس وأخذوا أسلحتهم. 
مطاردة ci pile‏ وعند ما ple‏ الإداري Theveniaut‏ بذلك بعث 
فورا غارة معاكسة مؤلفة من رماة الجمالة فى بوتلميت وكتيبة 
الملازم كوسبي Gouspy‏ تحت قيادة الملازم شمیت فلحق 
الملازمان شمیت وكوسبي بالعصابة قريبا من اتويزكت» وبعد 
معركة مريرة فر البيضان تاركين قتيلين في الميدان وجميع الغنائم» 
مدفعا سريع الطلق» والعديد من مطاياهم. واستمرت المطاردة حتى 
"تابرنکوت" فى الحدود الجنوبية لمنطقة آدرار الصخرية» حيث 


اضطرت إلى التوقف بسبب ندرة الآبار والریاح الشرقية التي تؤثر 
سریعا على مؤن الماء. 

وانطلق الملازم لابون Labonne‏ من بوتلمیت على رآس ۳۲۰ من 
الجمالة للالتحاق بالملازم شميت» فاصطدم في آدرار بغارة من 
آولاد بالسباع فقتل منهم ۸ رجال واستعاد ۸ جمال. وفي الیوم 
الموالي قریبا من بتر بوكطر هاجم مجموعة من الغزاة من ۸۰ من 
آولاد بالسباع وآولاد ادليم» وبعد معركة حامية الوطیس دامت قرابة 
5 ساعات هرب البيضان تارکین ٠١‏ جثة وسبعة مدافع وستة 
جمال» وقتل منا واحد وجرح اثنان. 

وخلال الشهور الموالية تمت مطاردة عصابتین وتفریقهما؛ 
إحداهما من قبل الملازم Schmitt‏ والأخرى من قبل الرقیب De‏ 
..Brgadier Djillaly‏ 

هذه السلسلة من العملیات كان لها في موریتانیا صدی بعید» 
فهي تعزز الثقة لدی وحداتنا الجمالة الحدیثة» وتوکد الفکرة القائلة 
ob‏ الفرق المتنقلة على الجمال وحدها المتمکنة من لعب دور فعال 
يقابل حركيّة البداة الناهبین بحركية ممائلة. 


البراکن2 - تکانت - آدرار 


فين هذه المناطق لا تو جد وحدات الجمالة. فالغزاة ) مجبور) 


يمكنهم أن يجولوا بحرية» ففي البراكنة في فبراير في اليوم الموالي 
لذهاب العقيد ميشارد Michard‏ من ألاك راجعا إلى "بوكي" بعد ما 
عزز مواقع تكانت » باغتت كتيبة فرسان الرقبة" قريبا من بحيرة 
"صرك" فیلقا من ٠١٠‏ من الغزاة البيضان الذين منوا بإخفاق تام 
وفقدوا نصف عددهم تقريباء وكان من بين القتلى شيخ الغزاة؛ ولد 
عساس ابن الأمير السابق. وتفرقت عصابته التي كانت مصممة على 
الحرب منذ شهور عديدة. ولم يبق إلا عصابة بكار ولد احمياده أمير 
آولاد نغماش المنشق ولکنه قتله آحد رجاله فی "شکار وآعلنت 
الغالبية من عصابته خضوعها. ۱ 

وباغت الرقیب تويي Thuiller‏ على رس ۱۱ من الحرس ركبا 
(مجبور) من إدوعيش وانتزع منهم VE‏ جملاء ومات رجلان من 
العصابة عند عودتها عطشا لأنهم فقدوا بعضا من مطایاهم. 

وفي "تکانت احتلت مفرزة من ۸۰ من الرماة يقودهم الملازم 
دیفور Dufour‏ نخیل "الرشید" من أجل GUE‏ التمور ومنعت دخول 
البدو الرحل إليه. 

وفي کورکول" قاوم آولاد إبراهيم وآولاد OLE‏ بنجاح؛ 


غزوات إيدوعيش وآولاد بالسباع ودحر وهم إلى الوراء مکبدینهم 
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وأخيرا في کیدماغا" آرسل النقیب ربو Repoux‏ إلى سيلبابي 
ومعه 5٠‏ من الرماة tags‏ الاضطراب الحاصل فى المنطقة فى 
أعقاب محاولة تسميم حاكم الدائرة والحامية. 

وفى تلك الأثناء كانت وحدات الجمالة ومفارز المشاة يجوبون 
البلد فى كل اتجاه» يضعون الخرائط ويتعرفون على نقاط المياه. 

فاكتملت معلوماتنا عن الأقاليم المحتلة وثرواتها واتسعت دائرة 
نشاط وحداتنا وانتزع من المنشقين آهم العناصر التي كانت مصدر 

وبعد هدوء ۱۹۰۷ أعقبت ذلك الفترة الأكثر اضطرابا في تاريخ 
احتلالنا» عادت "الصربة" التى كانت قد ذهبت تطلب العون من 
سلطان المغرب إلى آدرار بعناصر حربية مسلحة جداء زاد من 
حماستهم الحربية مواعظ وتحریضات مرابط السمارة. 

وکانت ترافقها عصابة من التلامیذ على رأسها الشیخ حسنا بن 
ماء العینین» المکلف بتنظیم الكفاح والذي أدى المهمة بذکاء 
وحماس ملحوظ. هذه الجموع المتحركة التي ترکتنا في حالة نصف 
استقرار» منذ أكثر من نصف سنة تستعجل من أجل تلافى الوقت 
الضائع. 

فأعلن الشيخ حسنا الجهاد dels‏ فتوى - وهي منشور ديني - 
أن القيام بغزوات ضد القبائل البيضانية الخاضعة لسلطتنا عمل 


صالح. 
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فلا يكاد يمضي أسبوع دون أن يشار إلى وجود هذه الجرأة 
المتصاعدة لاعدائنا في أحد المواقع من الأقاليم التي نحلتها. ولا 
يكتفي الغزاة بسلب الأشخاص والمواشي لاتباعنا. ولكنهم 
يهاجمون مفارزنا وقوافلنا ويقطعون خطوط التلغراف. 

ويركز المنشقون جهودهم الأساسية في اتجاهين» ذوي خطورة 
خاصة حسبما يتراءى لهم: موقع اکجوجت الذي يمثل إنشاؤه في 
أعينهم مرحلة أولى من التقدم إلى الشمال» ووحدات الجمالة 
وخاصة جمالة "تكانت" التى أسسها النقيب مانجان» والتى تشكل 
تهدیدا قريبا في جنب abst‏ ۱ 


\AY 


الهجوم على اکجوجت 

لقد كان إنشاء موقع اکجوجت سنة ۱۹۰۸ سببا لأولى اخفاقاتنا. 
فالمنطقة التي اختیرت لاقامة هذا الموقع كانت من آهم المناطق؛ 
فهي تحمي الترارزة من جهة المنافذ الجنوبية لآدرار» وتهدد مؤخرة 
الغزاة الذين بخرجون من آوکارهم المعهودة. 

وربما كان اختبار محل الموقع غير مریح» إذ یحتل الموقع مركز 
مسرح لصخور عظيمة تمکن العدو من مراقبة الموقع بسهولة» 
ومهما يكن من آمر فان هذا الموقع كان متبوعا بنحس متأصل. 

وأسندت sold‏ إلى النقیب ربو Repoux‏ وألحقت به وحدة 
الجمالة التابعة للملازم شميت. 

وفي يناير وفبراير اشتبك الملازم شميت في أم لعويتكات" 
والنقيب ربو في اللبه و رات و اکرارت لفرس" مع مجموعات 
صغيرة من المتمردين الذين فروا بعد ما تكبدوا خسائر فادحة. 

وبعد ما عاد النقيب ربو بصعوبة إلى الموقع علم بأن أمير آدرار 
ولد ose‏ جمع lone‏ کییرا من المحاربين بهدف الاستيلاء على 
"اکجوجت "۰ فغادر النقیب من جدید یوم ۲ مارس بمفرزة تتکون 
من الملازم شمیت والعریفین آرنو Arno‏ وكفاجولي Gaflojoli‏ مع 
۸ من الرماة و۱۲ من القوم البیضان ودلیل» بهدف معاقبة اديشلي 
الذين یتجسسون لصالح أمير آدرار Gages‏ إقناع القبائل الحائرة 
ob‏ بامکاننا حمايتهم من ولد عیده. وآخیرا الاشعار GE‏ هجوم 


۱۸ 


محتمل لهذا الاخیر ودحره إلى آدرار في حال وصوله إلى "يغرف". 
ووصلت المفرزة يوم ۳ إل گر "EU"‏ خت وجات انار 
معسكر من الترارزة المنشقين في طريقه إلى الجنوب فاستطاعت 
دورية من القوم اللحاق بالمخيم فتبادلت معه إطلاق النار واستولت 
منه على 5 جمال وأخبرت بعض النساء SW‏ تُركن في الخلف 
دورية القوم بوجود معسكرات كبيرة من إديشل في کالا" و یغرف" 
وأن ولد عيده في "جول". 

فانطلقت المفرزة يوم ١5‏ إلى "کالا" فوصلت إلي هضبة "اكليب 
لبكر" وبلغت يوم ١6‏ في الصباح الباکر "کلات سيت" حيث وافت 
مخيما من التوابير وأخبر هولاء بوجود معسكرين آخرين أحدهما 
آهل أعمر اكدبيجة إلى الجنوب والثاني من زناكة أولاد آكشار إلى 
الشمال. 

فاتجه النقيب ربو نحو الأول واتجه الملازم شمیت مع ثمانية 
رجال إلى الآخر وتواعدوا عند أكلات الرشبه التي توجد إلى 
الجنوب قريبا من Soiet‏ 

وغزا الملازم شميت معسكرا من إيديشل كان في طريقه 
للالتحاق بولد cone‏ وعلم في نفس الوقت نبأ اقتراب هذا 
الأخير(ولد عيده) الذي يملك زهاء المائة من المدافع. ولعدم 
شعوره بالقوة الكافية عاد الملازم شميت ووصل إلى الموعد عند 
الساعة۱۳. 


۱۸۵ 


وبما أن الدوریات المرسلة Sele‏ بمعلومات متناقضت بعث 
النقیب دورية من ثمانية رجال تحت قيادة العریف کولیبالی وکلفه 

وفي الساعةع ۱ والنصف آشارت فرقة حراسة المواشي إلى وجود 
Pee era sien ee pee nee‏ 

فأدخلت الجمال فورا في الحظيرة واجتمع الرماة والقوم 

والبيضان في حدود المائتین ¿ فيما يبدو» وجزء کبیر منهم على 
الخیل» والباقون على الجمال وكانوا يتقصون أثر دورية شميت. 

ونزلوا إلى الأرض على بعد ۸۰۰ أو ٩۰۰‏ مترا محتمین بكثيب 
صغير وربطوا مطاياهم. 

وانقسم البیضان إلى مجموعين» وتقدموا للهجوم» ولما وصلوا 
إلى بعد ۰۰ مترا تفرقت المجموعات وانبطحوا وأطلقوا النار 
وقد كان الرماة یستخدمون الارضية بصورة ممتازة. 

وبما آنهم مزودون من الذخيرة بغزارت بدأ البيضان منذ الوهلة 
البيضان يميزونهم بدقة بفضل حدة أبصارهم. 


۱۸۳۹ 


فجرح النقیب ربو للمرة الأولى في رقبته ومنکبه واستمر یقود 
المع IS‏ حتی سقط میتا بفعل رصاصة فى Magen‏ 

فأخذ الملازم شمیت القيادة وجرح هو نفسه في ذراعه اليبسرى 
بمناورة حربية فأوقف إطلاق GUI‏ وبعد ربع ساعة من ذلك ظن 
البيضان أن ذخيرة الرماة نفدت. فقاموا وارتموا عليهم» ولكن 
إطلاق نار سريعا ومحكما طرح عددا كبيرا منهم أرضاء وكسر 
اندفاعهم» وأجبرهم على التخفي من جديد. ومنذ تلك اللحظة 
يبدو أنهم فقدوا تماسکهم وتناقصت Bo‏ طلقاتهم» فانتهز شمیت 
الفرصة للتقدم ميدانيا على جناحهم. 

وفي الساعة الرابعة والنصف قام الرقيب أرنو بصد محاولة من 
مجموعة من البيضان ضد حظيرة الجمال» وفى الساعة الخامسة 
سمع العريف كولوبالي الذي كان عائدا من "سيت" أصوات المدافع 


(۱) بدأ لنقیب ربو في إفريقيا بتنبكتو حيث برهن على قوة مزاجه خلال الحياة القاسية في 
الصحراءء pore eee‏ ويستغل أوقات فراغه فى دراسة اللغة العو 
والقانون ثم ذهب يعن ذلك إل تشاد حیث اه العقیند ورو اة | خن المواقع 
الأشد تقدما في الحدود مع آوداي وکان دائما منتبها ویقظا وقد هوجم هنالك ومعه 
أربعون فردا من قبل زهاء الألف من الواديين وبعد ما آوقف العدو الذي لم يعد 
يستطيع التقدم إلى حرم الموقع تحت وقع ضرباته جرح ومعه خمسة عشر رجلا 
وبندقيته الصغيرة المخيفة في يده وطرد العدو من القرية وقتل رئيس العصابة عن قرب 
عشرين خطوة. وبعد ذلك بقليل باغت معسكر الواديين خلال الليل وأيقظهم بإطلاق 
النار من مائة متر فأصيب العدو بالذعر وفروا تاركين ۸۰۰ حصانا في الميدان. وبعد 
ذلك بشهور من الراحة ليحصل على درجة في كلية الحقوق غادر ربو إلى موريتانيا. 

AV 


بداية إطلاق الدورية النار آمر الملازم شمیت رجاله بالتقدم» فقاوم 
البیضان لحظات ولکنهم اختشوا على مطایاهم فسارعوا cla ps‏ 
وأطلقوا النار وامتطوا مطایاهم وفروا في اتجاه "آطار" فتبعهم بعض 
القناصة والقوم» وکانت آخر طلقات النار عند الساعة الخامسة 
والتصف مساء. 

جمع الملازم في هذه اللحظة الرماة والقوم وأعادهم إلى الحظيرة 
جاهزین لكل الاحتمالات. 


و کانت خسائرنا : 

القتلی : النقیب ربو أصيب آول مرة في بداية المعركة ثم أصيب 
إصابة قاتلة بعد ذلك بلحظات وقتل آحد القناصة إلى جانبه. 

الحرحی : الملازم شمیت وأحد القناصة. 

وخسر البیضان العدید من القواد و۱۲ جثة تركت فى المیدان 
وجرح سيدي ولد سيدي المطالب بالامارة في الترارزة ثلاث 
جراحات. وحمل كثير من الجرحی إلى آطار» وسقط بأيدينا ۱۰ 
بنادق و۳۰ جملا و۸۰ ثورا وبعض النعاج والحمیر واصطحبناها إلى 
اکجوجت حيث وصلت المفرزة یوم ANA‏ 


اكجوجت متجها نحو انواكشوط بمفرزة ممن تقرر إعادتهم إلى 


\AA 


بلدانهم» تتألف من ضابطي صف أوروبيين و۲۰ قناصا فضرب 
معسکرا قرب بئر دامان. 

وعند ما كان معظم المفرزة عند البئر قامت مجموعة من 
المنشقین تخفي آسلحتها تحت ثيابها وتسوق قطیعا من الابقار 
لتعطي انطباعا بأنهم رعاة مسالمون» وتمکنت المجموعة من 
الاقتراب من المعسکر دون أن تلفت الانتباه» فاستولوا على بعض 
الأسلحة التي غفل عنها القناصة وسارعوا إلى البئر وهجموا على 
المفرزة التي كان بعض عناصرها غير مسلح. فقتل ضابطا صف 
آوروبیان وخمسة phe‏ من القناصت أو اختفوا واستولوا على ١5‏ 
بندقية وعلی القافلة بكاملها فکانت تضم أغراض النقیب ربو الذي 
قتل في اعکیلت الرشبه واعتبر البیضان ذلك انتصارا. 

وفي یوم ۲ مايو تمکن المنشقون الذین یرابطون حول موقع 
اکجوجت في شبكة مراقبة مکثفة من سلب جمال الجمالة» وهو 
سا ی ری یه کیره GS IG‏ له زیت ey‏ 
تمسنا مدة طويلة. 

وبعد ذلك بعشرین یوما كان الملازم آوبیر Aubert‏ في طريقه من 
اکجوجت متجها إلى انواکل مع 4۸ من السنغالیین و١5‏ من القوم 
البیضان فهوجم على بعد ٠١‏ کلم إلى الجنوب من اکجوجت من 
قبل فیلق من ٩۰‏ رجلا من البیضان بینهم ۲۵ من مريدي ماء 
العینین. 


۱۸۹ 


وانتهت المعركة العنيفة بعد نصف dele‏ بفضل القتال بالحراب. 
وقتل منا ۳ سنغالیین وحرج رقیب آوربي جروحا خفيفة كما جرح ۳ 
سنغالیین وا" من القوم البیضان وقتل ۷ جمال وجرح عشرون جملا. 

وتر ك البیضان في المیدان ۵ جثة و١٠‏ مدافع و۱۰ جمال 
وآسیرا بين آیدینا وواصل الملازم أوبيرٌ مسیره نحو انواکل حيث 
وصل یوم ۲۷ وأخذ قافلة المؤن التي جاء بها الملازم ربول Reboul‏ 
من بوتلمت وعاد بها إلى اکجوجت. 

ومن ذلك الحين بدا المنشقون یضیقون الحصار على الموقع 
الذي ازداد عدد المدافع فيه إلى ۱۵۰ بندقية تحت قيادة النقیب 
بالون Balon‏ ویستخدمون کل الوسائل لوقف قوافل المون 
والمناوبة. 

وأصبحت الحالة شيئا فشيئا مزرية إلى درجة أنه بسبب عدم 
جودة الماء ونقص في الأغذية آعلن عن تفشي مرض الارز 
المعروف ب بربري» ومنذ شهر یونیو أصيب ۱۲۰ رجلا من بين 
۱5۰ 

فکان من المستعجل تزوید الموقع واخلاء المرضی الأشد 
إصابة» وفي سبیل ذلك غادر النقیب بيرجي 7 انواکشوط ex‏ 
۰ يوليو بقافلة من المؤن ومفرزة مولفة من الملازمين: سموند 
Simond‏ وآندري André‏ ومغنيي Maugnier‏ وبولي Pollet‏ وأربعة 
ضباط صف و١٠١١‏ من الحرس والقناصة و۲۲ من القوم 


۱۹۰ 


المناصرین» وکان لدیهم احتياطي من الماء في حدود Yous‏ ترا 
منها ۱۲۰۰ لترا في برامیل صغيرة. 

وکان الفصل LE‏ والریاح الشرقية الجافة لا تفتر من الهبوب 
نهارا ولا ليلاء لتزید من تعب المسیر» وقبل الوصول FAM‏ 
انورماش هوجمت WWI‏ من قبل فریق من الاعداء لدیهم ۸۰ 
بندقية. وبعد معركة قصيرة انسحب البیضان تارکین 5 قتلی ولا 

وبعد هذه المعارك بقلیل اتجه الملازم آندري ومعه بعض من 
أفضل القناصة نحو بثر انورماش لمطاردة الفریق المعادي» ولکن 
البثر تم ردمه من قبل البیضان. ویتطلب الامر ساعات عديدة من 

ووصلت المفرزة في الیوم الموالي منهکة جدا والعدید من 
القناصة لم یتمکنوا من الوصول. بعضهم مات وقت مجيئه إلى البثر 
بعد ما روی cable‏ واستأنفوا في اليوم الثاني سیرهم نحو بثر 
برجیمات حیث eb‏ الملازم آندري بمطاردة عصابات التلامید اون 
تقوم بردم الابان ووصلت القافلة يوم ۱ آغسطس إلى برجیمات 
بعد ما آنهکت قواها تماما وفقدت ۲۲ من الرماة و۳۵ جملا بسب 
العطش. وکان من الضروري أن تأخذ قسطا من الراحت ولکن بما 
آنها كانت تعيش على من القافلت. فهی عندما وصلت إلى 
اکجوجت یوم ۲۳ آغسطس فانها لم يبق عندها من المون ما يكفى. 


والحالة الصحية للحامية في موقع اکجوجت آصبحت شيئا فشيئا 
آکثر إلحاحاء وتم آخیرا اتخاذ قرار DEL‏ الموقع. 

وتمت العملية بفضل رتل من الامدادات ذاهب من سان الویس 
یوم ۲ آغسطس تحت قيادة الرائد فریرجان المسلح بما یناهر ۲۰۰ 
بندقية» ووصل إلى أكجوجت یوم ۱۰ سبتمبر دون عثرة. 

فهدم الموقع وآخلیت الحامية والمون والمعدات» وهوجم 
الرتل الذي قام بالإخلاء في عودته بين اتويزكت وبرجيمات من قبل 
فريق قوي مؤلف من ۳۰۰ مدفع ولاذ العدو بالفرار بعد ما فقد ۷ 
من رجاله. 

واستمرت فرقة من المفرزة في طريقها إلى الجنوب وبقيت سرية 
من الرماة وقسم الرشاشات ومجموعة من المناصرين في اينشيري 
تحت قيادة الرائد فريرجان» لحماية الترارزة التي أصبحت بحاجة 
إلى إعادة تكوين فرقها الجمالة» ولتشكيل طليعة عند الاقتضاء 
لعمليات في آدرار أصبحت ضرورتها تلاحظ كل يوم أكثر. 

وقد أخلينا أكجوجت بسبب سوء الحالة الصحية للحامية» 
والبيضان يعتقدون آننا تنازلنا أمام Las‏ هجوماتهم» وارتفعت 
معنوياتهم» واستغل الشيخ حسنا هذا الحدث معتبرا إياه انتصارا 
على الفرنسيين وكثف من حملاته. 

وكان البيضان قد أنجزوا كذلك الجزء الثاني من برنامجهم الذي 
حددوه لأنفسهم وهو عزل جمالة تكانت من المعركة. 


۱۹۲ 


الهجوم على جمالة تکانت 


في شهر إبريل تم تشکیل كتيبة الجمالة بتکانت وتکونت تحت 
قبادة القت مانجان مجموعة من ۱۱۶ من الرماة التتغالیین و٣٣‏ 


تهيأ النقیب مانجان للخروج إلى البادية منذ شهر یونیو شمال 
تجکجة. وینتهز فرصة (قامته في تلك المنطقة للتعرف على نقاط 
الماء الواقعة بين تکانت وآدرار. 

وقد كان مراقباً عن کثب من قبل التلامیذ الذین کانوا یتتبعون 
تحرکاته وینتظرون بصبر الفرصة الملائمة لمحاولة القضاء على هذه 
القوة المتحركة التي تژرفهم. والتي یقودها رئيس بلغتهم شهرته 


6۳ 
و سمعته ‘ 


(۱) ما كاد يذهب الملازم مانجان إلى السودان حتی كان يمشي مسرعا على خطوات سلفه 
العقید مانجان قبل أن یکون رفیقا لمرشاه في ملاحمه خلال إفلايقياء من الأطلسي إلى 
البحر الأحمر» حيث ربما كان آحد آلمع ملازمي الجنرال آرشنارد عندما حرر السودان 
من نير السلطة الدموية لأهل أحمد والساموري. وکانت أولى عملياته في مقر سیکاسو 
وبعد خمسة عشر یوما من الاقامة آمام مدينة يبلغ محیطها تسع کلمترات» خيمة من 
آربعة آمتار في سبعة آمتار وخيمة آخری داخلية ومحرزان» وعشرة آلاف رجل. وتم 
الهجوم في الساعة السابعة: مائتان من القتلی والجرحی وکسب مانجان شهرة لقیامه 
بالمبادرة وللبسالة التي برهن علیها. 

رات بل خاک سخیته (esse padi VE a‏ 
في الغابة العصية على الدخول» وفي آغسطس ۱۸۹۹ تلقی ست طلقات في جسده 
فتوجه إلى فرنسا وبقي هناك ثلاثة آشهر ثم عاد مباشرة إلى إفريقياء إلى زیندر 
ومن هنا قام بانشاء آولی جمالته في هذه المناطق الصحراوية المجهولة والخطيرة 

۱۹۳ 


إن deal‏ هذه الفرقة النخبوية وما يخشاه البیضان منها ومن 
5 )\( ۳ ۱ ا ا وی ۵ 
رئيسها بودرس" "۰ جعلهم يشكلون سريّة حقيقية تمثل فيها كافة 
القبائل من قبل محاربيها المتميزين. 

في يوم ١١‏ يونيو في الوقت الذي كان الملازم كوسبي Gouspy‏ 
يستعد للذهاب فى رحلة تعرف فى منطقة "عين لبقر"» ومعه رقيب 
أوروبي و۳۰ من الرماة و٤‏ من القوم وصل رجل من آنمادي إلى 
معسکر الجمالة حاملا رسالة. إنه التحدي من أهل ele‏ العینین یوجه 
إلى النقیب مانجان."... لماذا جئت إلى أرض الله هذه... إن شهرتك 
تجاوزت حدود البلاد ولکننا لا نخافك» نريد أن نقاتلك بوجه 


دائماء كما يثبته الحدث الأخيرء ودخل مانجان سنة ۱۹۰۳ إلى فرنساء لكنه لم يبق 
هناك إلا أربعة أشهرء حيث غادر إلى تشاد بمفرزة من UL‏ رجل فتم تسخيره في 
الطريق من قبل الحاکم» فغادر في رثل إلى الكونغو في إقليم أوبنكي فتلقى سهما في 
فخذه كان هو الإصابة السابعة. ومن ۱۹۰٤‏ إلى ۱۹۰۲ كان مع قائده وصديقه بابلون 
مکلفا بأمن إقليم غانم حيث بهر العرب ببشاشته وحيويته وقيمه واشترك معهم في 
غزوات كانت مثالا قتل في إحداها فرسه تحته. ثم تقلد برتبة رائد ميدالية ضابط من 
وسام الشرف ثم غادر إلى موريتانيا ونظم فرقة من الجمالة تجاوزت سمعتها حدود 
الاد إلى الور 

وفي يوم ۱۳ يونيو ۰۱۹۰۸ أي منذ سنتین بالضبط» في بلدة "المينان"» سقط جنديا كما 
عاش كذلك» وحلاه أحد قواده الجنرال فيمرد Ly Vimard‏ يلي :" بقوة حبه لرفقائه 
وقواده ورجولية حيويته وشجاعته اللامعة» إنه حقيق بهذه التحلية حتى وهو ميت" 
العقيد غورو. 

)١(‏ بودرس الرجل ذو الضرس لقب يطلقه البيضان على النقيب مانجان OY‏ إحدى 
أضراسه كانت مذهبة. 


۱۹ 


مکشوف وبعدد مماثل. آنتم ۱۲۰ ونحن ۱۲۰ وسنغلبهم بعون 


0 إل 


الله . 


ولكن مانجان لم يكن بالرجل الذي يرتاع من التهديدات» فلم 
يحاول أن يثني من عزم الملازم غوسبي ومفرزته على المضيء 
وتوجه هو نفسه ومعه بقية الكتيبة إلى تالمست . 

ولکن ماء "CSU"‏ کان ردیثا وقد أشير إلى وجود بعض 
المراعی فى منطقة المینان" فترك مانجان البيطري میت Amiet‏ 
ومعه ۵۰ بندقية وقافلة المون؛ وذهب رائدا :إلى هذا الموقع علی 
رس Fo‏ مسلحین Gols‏ واصطحب معه الرقیب مغنین. 

وکانت الفرصة التي ینتظرها البیضان قد حانت» فلم یکونوا رغم 
تبجحهم یستطیعون مطاولة الكتيبة مجتمعة» ولکن بحصول هذه 
التفرقة إلى ثلاثة مفارز لم یترددوا في الهجوم على هؤلاء بصورة 


تدريجيه. 


"المینان" وضرب المعسکر خیمه ونصب المدفع الرشاش وآطلقت 
أغنة الجمال ازاء المعسکر. 

وآرسل سبعة من القناصة إلى الشمال بحثا عن الماء» وأعطيت 
الاوامر للمبیطر Ob‏ پلتحق بالمعسکر هو ومفرزته. 

وعند الساعة ۱۲ زوالا آعطی الحارس المترصد حول المدفع 
الرشاش إشارة بالانذار Sob‏ القناصة مواقعهم في المعركة وردوا 


۱۹۵ 


باطلاق النار فورا على إطلاق نار العدو الذي لم يحصل به احساس 
الا بعد أن صار على بعد ۲۵۰ مترا حیث استطاعوا إخفاء سیرهم 
بفضل کثبان الرمل وباقات كثيفة من العشب. 
حاول النقيب تشغيل المدفع الرشاش ولکن شيئا عرقل 

إطلاق نار السلاح بعد طلقة لقذیفتین» فأصيب مانجان فورا اصابة 
قاتلة في رأسه وأصيب الرقیب مغنین بطلقة في رقبته وسقط کثیر من 
القناصة إلى جانبهم» واستمر البیضان من الاقتراب وتضییق الحلقة 
مطلقین النار دون توقف. وبعد ساعة سقط كافة القناصة وآصبح 
المعسکر فريسة للبیضان الذين آجهزوا على الجرحی واقتسموا 
الغنائم. 

وتم الابقاء على أحد القناصة الجرحی وآقامه البیضان بعد أن 
قطعوا رأس النقیب مانجان وجعلوه على غطاء رأس القناص 
ووجهوه وجهة تجكجة قائلین: له اذهب إلى النصارى وأرهم ما 
صنعنا ببودرس. 

والتلاميد قبل أن يهجموا على المفرزة كانوا قد قتلوا الرجال 
السبعة الذين كانوا واردة المفرزة. 

وانطلق المبيطر أمييت يوم ۱۳ مساء وكان القناصة الحارسون في 
المراتع قد سمعوا صوت البنادق كثيفاء ولكن لمدة قصيرة» وتم 
اكتشاف آثار ثلاثة من البيضان على الجمال كانوا قد جاءوا لمراقبة 


وفي وقت الذهاب ols‏ بعض الحمر قد ضل فبعث الرقیب 


وولو" ومعه عريف وسبعة قناصة في طلب هذه الحمر. 

وفي يوم ١5‏ عند الساعة الرابعة صباحا توقفت المفرزة على 
كثيب صغير يساعد على الدفاع في انتظار لحاق الرقيب وولو". 

وتم وضع القافلة في طابور في منخفض وسط هذا الكثيب 
ونُصب المدفع الرشاش في موقع يمنح الرؤية الجيدة. 

وتم توزيع المفرزة إلى ثلاثة رهط في محيط الكثيب» کل رهط 
يدافع عن قطاع. 

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات ببطء بعد ما أشار الحراس إلى 
وجود مفرزة قوية مسلحة تتقدم نحو الكثيب» وبهدف معرفة ما إذا 
كان هؤلاء هم جمالة النقيب مانجان مدعومة بجمالة الملازم 
غوسبي أم أنهم البیضان بعث مستطلعون لملاقاة هوّلاء» وعادوا 
فورا لیعلنوا آنها حرکة» وهذه الحركة تتقدم في طوابیر مكثفة نحو 
المواقع التي تحتلها جمالتنا. فحاول العریف صوري GUIS‏ 
Sory 6‏ المکلف بالمدفع الرشاش تشغیل الرشاش دون 
طائل فلم يعمل الرشاش وکانت جهود الرقیب لاروك 
de Laroque‏ أيضا غير مجدية فیجب التخلي عن محاولة التشغیل. 

ویستمر البیضان البالغ عددهم زهاء المائتین في الاقتراب 
وانقسموا إلى BW‏ آرتال مشکلین دائرة حول الموقع الذي تحتله 
مفرزتنا وفتحوا النار بکثافة. 


۱۹۷ 


واقتریوا شا ete‏ حتی وصلوا الی ۳۰۰ claro‏ واستمرت 
المدافع بكثافة من الجانبین حتی الساعة ۱۲ زوالا. وفي ذلك الوقت 
آصبح البیضان المزودون Ly‏ يكفي من الذخیرة» والمشجعون 
بفضل نجاح الأمس على بعد ۱۰۰ متر من قناصتنا. 

وکان المرشدون البیضان المختفون وراء الأمتعة یرفضون تزوید 
القناصة بالذخيرة عند نفاد مونهم منهاء فانتدبت امرآتان من نساء 
القناصة وفتحتا آکیاس الذخيرة وزودتا خط اطلاق النار فقتلت 
|حداهما» وحل محلها ائنتان آخریان كانتا قد جرحتا بدورهما. 

وبفضل القيادة النشطة للرقيبين افررد Evrard‏ ودلروك 
6 تم دحر جمیع المهاجمین» ولکن الوضعية كانت سيئة 
فمن بين القناصة الأربعين قتل ثمانية وجرح تسعة. 

وفي تلك الأثناء كان الرقیب وولو عائدا بالحمر التي ضلت 
فسمع صوت المدافع» وقام بتنظیم القناصة الذین معه» وقهر 
الدخول ونجح في دخول خط البیضان بسرعة ووصل إلى المربع 
الذي oly‏ فيه المقاومة تضعف وألقى بخطام جمله إلى امرأة 
سنغالية» وارتمی إلى الأرض منشدا لخن الحرب عند البنباره. 

وکل الأحياء المّطین بسبب هذا الموقف آعادوا ترجیع الغناء 
بصوت واحد» ويحثهم الوالو» وهرع آمامهم بالحراب على العدو 
الذي لاذ بالفرار ولم ینتظر الصدمة. 


آحد القناصة كان آسیرا لدی البیضان في المینان ومجروحا جرحا 
قاتلا فى بداية المعر 4S‏ 

فأخبر هذا القناص قبل أن يموت OL‏ مفرزة النقیب قد تمت 
إبادتها. 
ولم يعد لديه إلا قليل من المؤن ولا ماء معه» قرر المبيطر أميت 
العودة إلى قلعة كوبولاني التي وصلها يوم ۱۸ عند الظهیرة ووصل 
مع مفرزة تحت قيادة النقيب بونتاه Bontemps‏ ليحيى القتلى تحية 
الشرف في موقع المعركة ویوصل إلى تجكجة رفات النقيب مانجان 
والرقيب مغنين حيث سيدفنان. 

وکانت ارتا ف ١١١ a‏ قتلى من القناصة وواحد من 
القوم وامرأة وه جرحى من القناصة و۲ من القوم جرحى وقتل ۲۰ 
جملا خلال المعركة وذعر ۱۷۷ جملا سبب صفير الرصاص 

"فى هذه المعركة كتب المبيطر آمیت: كان تصرف القناصة باهرا 
فقد أبدوا كلهم صبرا كاد في بعض الأحيان يعتبر مجازفة» وكان 
عن وسيلة يفيد بهاء وأما القوم البيضان الذين تظاهروا بكثير من 
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الحماس في عملية "تومو سلي" قبل ذلك بأيام» فقد أصيب باحباط 
هذه المرة اتجاههم إذ بدوا أقل إقداما وجسارة بكثير. والصناع 
والرعاة لم يساعدواء ومثال المرأتين اللتين فتحتا كيس الذخيرة 
وتبعتهما أخريان كانتا توزعان الذخيرة على القناصة خلال بقية 
المعر کة". 

واعتبرت المرأة القتیل والمرآتان الجریحان فى عداد سلك فرق 
إفريقيا الغربية. ۱ 

وقد حقق البيضان الهدفين الأساسيين الذين اختطا لانفسهم؛ 
وهما تدمير موقع اكجوجت المتقدم"" وتدمير الفرق المتنقلة. 

وشجعهم هذا النجاح فأصبحت موریتانیا عملیا مکتسحا 
للغارات التي تهاجم مخیمات الخاضعین ومفارزناء قاطعة الطرق؛ 
سالبة القوافل» مفسدة خطوط الاتصال بالتلغراف» dab‏ الجمال 
للحيلولة دون sole]‏ تشکیل وحدات الجمالة. 

ولن نذکر هنا الا العملیات الکبيرة وباختصار. في الرشید 
تکانت اضر ات ان عي کته حاار ui‏ 
الذي LE‏ فى النیملان" عندما مر بالعدو آثناء المعركة ومعه ما 
پناهز ۱۵۰ ou‏ وتحصن في هذا القصر القدیم الذي آصبح ملاذا 


(۱) أخلى طواعية كما ذکر آعلاه بسبب الحالة الصحية المتدهورة للحامية 
Yur‏ 


تم دعم وتعزیز تجكجة بارسال كتيبة من الفرقة المولفة من 
الستخالبيق الأوائل (النقیب مالا فوس Malafosse‏ والملازم آترانشاه 
71 ومفرزة من قناصة المجرية (النقيب كامي (Camy‏ 
(الملازمان مركني Marquenet‏ و (Schet‏ وقسم مدفعية Bin‏ وكتيبة 
olay:‏ 

وفي یوم ۱۰ آغسطس قام فریق من 4۰ من البیضان الناهبین 
وساق من حوالي نخیل قلعة كوبولاني ۲۹ جملا و50 بقرة و۲۵۰ 
نعجة أو ماعزا وانبری في آثرهم فورا النقیب Wy‏ والملازم مركني 
لمطاردتهم ومعه ۲۰ من القناصة وکتيبة من الفرسان» وبعد ما 
وصلوا إلى قلعة كوبولاني في الصباح لحقوا هذا الركب بعد 
ساعتین من السیر الحثيث» وقتلوا منهم ۵ رجال واسترجعوا کل 
الغنائم» وأصيب الملازم لابییر 10071۵76 قائد الفرسان بضربتي 
Lee‏ في رأسه من قبل آحد البیضان الذي صرعه الملازم بمسدسه 
وأصيب رقیب المدفعية فيلامين ١1٠ء۷1‏ في قدمه الیسری التي 
اخترفتها رصاصة. 

وفي یوم ۲ تهياً رائد )4255 Chambert‏ قائد کتيبة موریتانیا 
ودائرة تكانت للهجوم على قصر الرشید ومعه الفرق التي جاءت 
للدعم والمذكورة آعلاه وانضم إلى هؤلاء ۸۵ قناصا من فرقة 
تجکجة (النقيب بوتاه والملازم دیفور) وآرغمت نيران مدفعية 
الكتيبة العدو على إخلاء کوخ محمد المختار شيخ کنته» ومن ثم 
إخلاء كافة أكواخ القصر. وبعد 5 ساعات من القتال اختفي العدو 


۲١١ 


وراء الهضاب الصخریة وقتل منا قناص واحد وجرح ضابطا صف 
آوروبیان المساعد جرمورینی  Germorini‏ والرقیب باسکتن 
70 وا قناصة جروحا طفيفة. 
كتيبة من الفرسان و۱۷۰ قناصا فى الرشید للتأسیس والتعرف على 
البلدة. 

وفي لبراكنة في یونیو باغتت عصابة یقودها ولد ادید ابن عم آمیر 
الترارزة - الذي كان آحد آلد آعدائنا فى الجنوب - خلال القيلولة 
قرب العزلات مفرزة كانت تحرس قافلة بقيادة رقیب مدفعية من 
السکان الأصليين» فقتل رجال الحرس ونهبت UW)‏ وطعنت 
الال بالا 

وفي يوم ۱۵ آکتوبر هوجمت قافلة من زهاء ۵۰۰ ثور حاملة 
المؤن إلى المجرية تحرسها مفرزة من ۵۰ مدفعا بقيادة الرقیب آلارد 
4 في بلدة لتفتار» من قبل كمين من ۱۰۰ من البیضان وبعد 
تقريبا. 

وفي یوم ۲۲ نوفمبر قریبا من لتفتار» هوجمت فرقة تعمل علی 
توصیل خطوط التلغراف» ففقدت ۷ من رجالها وجرح اثنان جراحا 
بالغة» وفقدت 4 بنادق خفيفة. 


وبالقرب من كيفه هوجمت الجمالة من قبل عصابة من آولاد 
غيلان» ولكن الملازم باکت Paquette‏ رد بسرعة وشجاعة» وأرغم 
البيضان على الفرار بعدما حمل pede‏ بالحراب» وانبری في 
مطاردتهم» فقتل من البيضان اثنان وخمسة جمال وغنمت بندقية. 

وفي الترارزة منينا بخسائر فادحة. في يوم ٠١‏ أكتوبر انطلق 
الملازم وسا 0 0 من بوتلميت في مطاردة غارة أشير إليها 
في ناحية سهوت cell‏ وكانت مفرزته مولفة من مساعد آوروبي 
ورقيب مدفعية جزائري و۲۷ سنغالیا و۱۲ من القوم. تم تقصي آثار 
الغارة ومتابعتها» ولکن المفرزة لم تجد الماء الصالح للشرب في 
سبخة انشلیت فقرر الملازم السیر إلى بثر ملحس. فکان القناصة 
الذين وصلوا حدیثا من ساحل العاج غير متعودین على شقاء 
الصحراء» فتدهورت معنویاتهم بسبب العطش وبدوا غير منضبطین. 
والمساعد برارد Bérard‏ الذي یقوم بأول رحلة تعرف في المناطق 
الصحراوية پساهم بمواقفة في هذا الاحباط. 

وآشعر الادلاء بأنهم ضلوا ولم يعد باستطاعتهم العثور على 
LY!‏ فغادر المساعد برارد المفرزة ومعه بضعة رجال ووجدت 
جثثهم بعد ذلك بين ثنايا الکثبان. وکانوا قد ماتوا جمیعا بسبب 


۱ 


(۱)الموت بالعطش: لدینا شهادة بارت الذي te‏ عليه وهو بحتضر في آتریبو لیتانی ولدینا 

شهادات العدید من الضباط والعدید من الأوروبیین والعدد الهائل من السکان 

الأصلیین الذین وجدوا في حالة الخور مع نصف الوعي التي تسبق النهاية = 
yey‏ 


وکان الملازم ديسلير' de Solére‏ وبقية المفرزة قد آنهکوا تماما 
ورقیب المدفعية جلالي Diilally‏ وآربعة من القوم البیضان الباقین 
ربطوا الملازم على ظهر الجمل وآرکبوا القناصة الثمانية الذین 
لایزال بامکانهم متابعة السیر» وذهبوا في کل وجهة في اتجاه 
آشکار"» وبقي 5 سنغالیین في الطریق ولم یسلم الملازم 
والسنغالیون الثلاثة الا بفضل ملاقاتهم مصادفة جملین محملین 
بالقرب المملوءة بالماء. 


= مباشرة. وکل حکاياتهم تؤكد بعضها البعض أولا یوم» یومان قبل معاينة الکرب 
المرعب والهلع العمیق المغذي للحقد الشدید الذي یجعل الرجل أحيانا ینقض على 
رفقائه... ثم الالم الذي يأتي شيئا فشيئا... تجف الشفاه والأفواه والحناجر... والمعدة 
والأمعاء تتقلص وتمتد ببطء والحروق الداخلية الحادة» ثم الحروق في الوجه والیدین 
والصدر... وآلام غير محددة تجعل العصب یصرخ وکذلك العظام وتزداد خلال 
ساعات من خلال دفعات مفاجئة تتلوها تهدأة بطيئة»ء ضغط في ال رس والدماغ... 
وأخيرا الحمی بعنف سریع مصحوبة في بدایتها بقشعريرة ثم الخور ثم الاضطراب 
المتزاید وحينئذ تبداً الالام تخف والحرکات Lal PU‏ العميقة تتوقف ویمتد الفخذان 
والرغبات اللاهثة المنه aS‏ لم تعد تطلب شيئا ولم تعد تحس بالعطش ويبدأ الهذیان 
ویسمع طنين کعلامة على التنویم بلکلور فرم بواسطة موجات صوتية طويلة حيث 
ينتاب شعور بحضور لا نهائي وبانسجام من الأصوات الم صادقة وتتجمع الصحراء 
بکاملها لترقبك وأنت تموت» وأنت في عالم جدید حيث يهاجمك ما يشبه البعوض 
فتطرده ویعود بعض الذکریات التافهة والغريبة من الحياة الدابرة. 

إن المنتشلین من العطش آلتك الذین وجدوا وهم یحتضرون وآعیدوا إلى الحياة دون 
أن نسقیهم ولکن بادخال قطرات الماء قطرة قطرة بواسطة بل قطع القماش في 
آجسادهم الجافة. هوّلاء بعد عودتهم إلى الحياة وبعد آسابیع طويلة من الصرع التام لم 
یستطیعوا أن یقولوا آکثر من ذلك وهذا کل ما نعلمه عن موت الصحراویین ( هنري 
دکرلس في عبور إفريقيا) 

Yes 


فکان هو والجلالي وآربعة من القوم البیضان فقط الذین بقوا 
آحیاء من المفرزة. 

وفي الترارزة الغربية غادر الملازم ربول Reboul‏ نهاية شهر 
نوفمبر من المذرذرة" ومعه فرسانه بحثا عن غارة على رأسها ولد 
ادید الذي نهب لحينه حیا من تندغة. وتوغل الملازم إلى الشمال 
سالکا مع افطوط الساحلي حیث لحق بالغارة عند بئر لکویشیش. 

فقام هذا الأخير بالحفر فورا في الکثبان المشوشة لتلك الناحية 
حيث لا يمكن القتال على الخیل. 

ونزل الفرسان إلى الأرض ولکنهم قلیلوا التمرن على المعارك 
أرضياء ومربکون بسبب آخفافهم التي تجعل تحرکهم على رمال 
الکثبان صعباء ولا یمکنهم أن یثبتوا آمام عدو يفوقهم خمسة 
آضعاف في العدد» ویعرف جیدا كيف یستخدم الارضية. فقتل 
الملازم واثنا عشر من الفرسان» فقام رقیب المدفعية بجمع الأحياء 
ونجح في الانحراف واستولي الببضان على ۱۲ حصانا مسرجا و۱۸ 
سيفا و۱6 بندقية خميفة. 

وفي يوليو في انواذيبو تم نهب التاجر م.ر و كلس M.Raucoules‏ 
من قبل مجموعة من البيضان الذين دخلوا مخزنه ليلا. 

ولكن وصول الرماة جعلهم يفرون فلحقهم الملازم برتومي 
4 على رأس جمالة ففرق جمعهم واستعاد سلبهم. 


۳۰۰ 
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